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1 ازسالة 


ألا حين بأذن ا كايتته أن سبتدى ولأرضه أن تصلح 

لذلك كان أسى الأمم الدآكرة الشاعرة على نوابتها أسى 
خالداً يستمر ف ذا كرامه! ويتحده فى 3 كرياتجاء ثم يرد على 
عواطها كا صبت إلى أمام م نجد الهداة » وهنت إلى فوق 
قم شبد الأجدحة 

ع على أن النايخ فى أعم الشرق عيش وكأنه ! ١‏ واد ثم 
وت ركأنه + بعش . ذلك لأن | ا لمياة فسا لا تزال نوعاً من 
السكر اافليظ يذهل الناسعن الوجودا كبر العمر » فاذا أفاقوات 
وقليلاً ما يفيفرن - عريد بمضهم على بسض ! 

كذلك عاش الرافنى ومات ! وكذلك يعيش 
ويموتون ! وما حيلة الزهرة النواحة إذا أننبا التدر التاهى فى 
قفار الأرض بين سي الرمال ولفح السمائم ؟ 

د 

رم الله الرافمى نقد كان فى الكتاءة طريقةً وحده ! 
وحسب الكانب مرزية ة الايكون لأسلو به ضريع فى الأد بكله . 
فإذا قيل لك إن الرافعى قديم الأسلوب ف التسكير والتعبير 
فاحمل ذلك على المسد الذى لا حيلة فيه » أو على الجهل الذي 
- معه . وتستطيع أن تتحدى من تثاء أن بدلك على 
كانتب يترسم الرافهى” مواقع قلله أو قدمه . إنما هى شنشنة من 
ضماف الملكة وقاصرى الأداة» برمون من مجيد لغتهبالتخلف » 
ومن يتمه د كلامه بالتسكلف »ومن يؤثر أدمه بالحافظة 

أساوب الرائبى بمتاز بالسلامة والسلاسة والإمجاز والممق . 
وهذه للزيا نتانح حتمية لاكتيال عدته وشزارة مادته وصفاء 


أشباهه 


ذوقه وذكاء فهمه ‏ وأشد ما بروعك منه قو الفن وحركة 
الذهن . فأما قوة النن فهى الأستاذية ب الى تخلق الادة » ونصنع 
القالب » وتضعاللفظ ؛ وتحدد الرسوم » وتوضحالنروق ) وتتصرف 
0 بأثوان الطين ؛ وتميّل إليك 
أن الصتاعة طبع والمعاناة سليقة . وأما حركة الذهن فعى حركة 
النواص الدائب لا يقن عند السطع : ولا يستقر على القاع ‏ 
وإنما يضرب بيديه التويتين فى اغوار البحر » وقد انقطم عن 


شواغل الناس بالعين والأذن . على أنها حركة الروية لا حركة 
المبقرية ؛ فمانيه تقطر ولا تفيض » ولكلها على طول الرشح 
واعتصار القر بحة تصبح منهلا طاني الجوانب صاف الورد 

كان يحمل الفكرة فى ذهته أياماً يماودها فى لاله الساعة 
بهد الساعة بالتقليب والتنقيب ولللاحظة والتأمل » حتى تتشسب 
فى شياله وتتكائر فى خاطره ؛ ويالون هو لسكثرة النظر والإجالة 
قد سما فى فهمها على الذكاء امألوف. فإذا أراد أن يسطببها الصورة 
ويكسرها اللنظ : جلاها على الوضع الاثل فى ذهنه : وأداها 
بالإيجاز الغالب على ذنه » فتأتى فى بعض الواضع غامضة ملتوية 
وهو بحسبها واضحة فى تنسك وضوحيها فى ننسه 
الروّين من صاغة الكلام وراضة الحكة »كاين المتفع والتنى » 
و ببكال وبل قاليرى . ومنث ذلك العيب فيهم أنهم يعليلون 
النظر ويديعون الفسكر ويسمقون البحث حتى تنقطع الصلة بين 
عتولمم وعقل القارىء » وتنسع السافة ين معانيهم وألفاظ النغة» 
فيكتبون وأفهامم سابقة سبوق اوح » وأقلاممم متخلفة تخلن 
الجسم ٠‏ ويزيد فى هذا الدموض أن سمة المقل فى النوايغ تستازم 
ضيق اللسان . فلا ترى النضول والثرئرة والرغوة والنثاء إلا 
حيث يضحل الذهن وبتصر النظر وتتزر المادة . وانرافى 
كان يقتصد فى أساو به ء لأنه ينفق عليه من جهده ومن ذوقه 


. وذلك عيب 


ومن فنه ما يجمله أشبه بومضات الروح ونيضات القاب ونفحات 
العافية . فهو يفصل اللفظ على قدر الممنى تفصيل ( المودة ) 
الفاشية اليوم ؟ يقضر ولابطول ء ويضيةٍ مق ولايتسع » ولكنه على 
ضيقه وقصرء يظير الجسم اجفيل على أنم ما يكون حستا د وأناقة 
وهو بعد ذلك أسلوب جيد النتقسم سلم اطق ع إلاأنه سيد 
الإشارة يستسر جماله على القارى' العحلان والهم البطىء . فاذا 
وى فيه الناقد المتذوق كشن له ىك ل كلة سر 
كل فقرة آية . ولمل النفس الشاعررة لامهد فيه من أنوثة العاطفة 
ما يجده النفس النطقية من خولة الفكرة . ومرجع ذلك فى 
الرافى غلبة الفكر على الشمور ؛ وسطوة الفن على الطبيعة .. 
( شكلم بقية ) مزانائر 


» وطالمته فى 


ارسالة سن 


البحث عن غد 
لللأستاذ عباس مود العقاد 
سإ سم 


بوجي هه بو 

كان مستر « روم لاندو 4 على سواب فى اهمامه بالتاحية 
الروحية من حياة الشرق الأدنى فى العصر الحاضر ؛ وقد أحسن 
تمليل هذا الاهمام حين قال فى مقدمة كتابه : إن الشرق الأدنى 
هو الذى رسم لامالم الاونسالى يراه فى طريق الحضارة والهذيب. 
فاو حَلت الدنيا من ثلاث « قارات 6 كاملة لما تنيرت ثقافها 
ااروحية إلا قليلاً » ولكنها لو خلت من أمم البقاع الحصورة بين 
البحر الأبيض والبحر الأجر والخليج الفارسى » لسكانت أدانما 
غير هذه الأديان » وآداسها غير هذه الآداب » وتقاقها غير هذه 
الثقافة؛ ومماتى المماة وألثل المليا فها غير ما نمه من مانا 
ومثلها العايا فى عصرنا الحديث 

قال 2 قم حدث ف القرن الحامس عشر بعد كشف أعيكا 
وإخراج المرب من الأندلس أن الحور قد حول مو الأقطار 
الثربية ؛ ولكن الأم لم يحتج إلي أ كثر من ثلماثة سنة لايجا 
« الرقاص » إلى الشرق من جديد . وحاءت لة تابليون الصرية 
وماوراءها من آماله فى الحند وما يجم عهامن كثف المشارة 
الصرية التى طال المهد بنسيانها فأنشأت عهدا جديدا 4 شأنه 
وخطره في بلاه الشرق الأدنى » 

وحن الشرقيين يحق لنا أن ننتيط يما لبلادنا من الشأن 
الحاشر أو النظور فى حياة المالم الروسية » ولكتنا خلقاء 
ألا ننظر إلى الأمور بالمين التى ينظر بها الثربيون » فانمهم يبالذون 
ولاريب فى استضماف شأن الحياة الروحية كا يرونها فى أتحاء 
أوربا وأسريكا ء لأهم سثموها وءالجوا أ كاذيها ومواطن القسور 
سهاء فسكان استضعافهم إاها داعبا إلىانتحول بالرجاء إلى غيرها ‏ 
وكان من جراء ذلك هذا الاقبال على مسائل الشرق الأدتى ولا 
سيا المسائل الروحية . وقد وجد بينهم أناس تحولوا إلى الشرق 
الأتمى والحند خاسة لتعليل أنفسهم بشىء من الرجاء وثىء من 
الثقة واليقين » قعى حيرة دهم نارة إلى هنا ونارة إلى هناك . 


ولايننى لنا أن صمل هذه الهيرة مقياسنا ومميارنا فى تقويم 
مالتا من قيمة؛ وعرفان مالنا من وزن وأمد . ونمتقد نحن خلاقاً 
امسا يعتقده بمض الأدباء الأوربيين أن اليلاد الثربية ليست من 
النضوب الروحى بالحال التى بتختيلونها » وليست من الركون 
إلى الادة والضرورات المملة بالوشع الدى يضمونها فيه . وينفعنا 
نحن الشرقيين أن نذكر ذلك لأننا عتاجون إلى بقية بإقية فى 
الغرب من زاد الروح والدون وانليال» فإذا اعتقدنا فى الذرب 
النضوب والاقفار فلا ري فى ذلك لنا بل فيه المسارة والفوات 
لا ددال 

لا أن نرف ةيمتنا .ولكن ليس لنا أن يم لقيمة غيرنا . ومن 
الحسن أن حيط جايكتبه الأجانب عنا لآنهم برون ما يخنى علينا 
أحيااً من أحوالنا وخطواتنا لفرط الألفة وتسكرار التظار ينيد 
انقطاع » كأ يعرف السافر المائد إلى أبناله كم طالوا وّ كروا 
وثم لا يلتفتون إلى ذلك . ولسكن المرسجع إلينا آخر الأمس فى 
الشمور يحقيقتتاء والنقاذ ]ىمر برتناء والقابلة بينأمسنا وغدنا . 
ولاضير فى قليل من الثقة > بل قليل من الغرور -- يزيد على 
الفدار» إن المبالئة فى الثقة خير من المبائتة فى فقدهاعلى كل حال 

# # 

وساحب كتاب 3 البحث عن غد © رجل يشمر بالإسلام 
والشرق الأدنشعورالودة والترفق » ولايتمصيعلهها أو يتعصب 
الأعدائهما . ذهو منئم غير متهم ىمةاصده وتياته ؛ وغير يميد عن 
أسباب القهم الصديح والحكم المادل ؛ ولكنه ينعد المقيقة 
على طريقته الماجلة التى يقسع ما وتته فى رحلاته الكثيرة ؛ فهو 
أترب إلى الأنباء السحفية منه إلى الباحث المقلية والدروس 
الملية أو الفلسفية . وهكذا ينيتى أن تاق آراءء وأحكامد » 
وننظر إلى أغراشه ومتاحيه 

قصد البحث عن حياتنا الروحية اذا متع ؟'ذهب إلي 
السفارة الصرية فى الماسمة الامجليز ية وقدلم منها كتب التوصية 
ألمهودة وأسماء الأفراد ألمهودين !! ولو قيل المستر 2 روم لاندو » 
إن م صرب أراد البحث فى حياة اتلترا الروحيةفذهب إلى السفارة 
البريطانية ليسألها عن وجهات الفسكر والروح ف بلادها لابقسم 
وأدرك تتيجة البحث لأول وهلة » ولكنه رجل فى أو شبيه 
بالصحفبين » فهذء أقرب الوسائل إلى إعجاز عملموجع امادة الللازمة 


ذف ازسسالة 


لتأليفه . وكذزك كان فى كته السايقة حيما تناول الأقطاب 
الروحيين الايمين فى باريس أو لندن أو تيوبورك : سبيله إلهم 
كسبيل الصحفيين إلى ال حادثات وجع الملومات 

لو ذهب مصرى إلى السقارة البريطائبة يألها عن رجال 
الفتكر والروح والميال م ن الانجليز لا ذكرت له اسم لورنس 
أوا سم موجهام » ولملها لانذ كر لاحت اسم ب رناروشو ومن إليه 

ن الآدياء ادن لاومو التقاليد ولايدخلون في السحلات 
ارسعية . وش لامهمل ذ ذكرم لأمها تجهلهم أو تستخف بأترم ين 
قرائهم » ولكنها تهملهم لأن وظيفه! توسجب عللها أت تتم 
التفاليد ولاتمترف بماد راءها من وجهات الأفكار 7 مذاه ب الغمائر 

ومن المقول أن تسأل السفارة أو وزارة المارجية فى إتجاز 
عمل أو الارشاد إلى من يتجزه ويتوى تسهيله . أما الارشاد إلى 
نزعات الفكر والروح ء فالسفارات والوزارات لانتولاه وإن 
عرفت طريفه » لأنها لاندل على شىء إلا كان واخلا فى حدوه 
الرسومات إنحدودة » حتى لو ظهر عليه لون من الشذوذ 

ولهذا لات أن يتحدث الكانب عن « قدم المادة » وماقيل 
علها فى الجامع الأزه ركأنه فتح جديد فى تفكير المين » مع 
أن السلمين يمرفون مذاهب الفائلين بإلقدم والحدوث متذ مئات 
السنين . ومع أن القكرين الماصرين لايحذلون بقدم السادة 
ن هذه السفة الى 
جل عنها الحث فى الاشماع والتقريب بين اناده والقوة هذه 
الثابة حت أسبحت وكأسرا معنى من الماتى وعدد من أعداد 
الرياضة والحساب 

فلو أن الباحث عن غد » وسل إلى الجامع الأزهر ووجد 
فيه البحث قات على اختلاف هده الفروض فى كنه الادة لجاز له 
هذا الدمعن الدى أفر. ط فيه حين علي عا قيل عن قدم الادة من 
قول تيع أو غير يح أن الدعش لأس تنكام فيه السلدون 
قبل ألف سنة فاذا فيه من البحث عن غد؟ وماذا فيهمن الزوع 
إلى الحديد؟ 

"كذاك يذلو اتكتاب الأوربيون لى هذه الشااكلة فى قياس 
المركات الدهنية ا تثيره من الضجيج بين رجال الدين أو بين 
طلاب الماهد الدينية . ومن ذلك مثلاً اعتقادم أنتب الأستاة 
على عبد الرازق قد غير فى قواعد الدين بوم قال إن الخلافة ليست 
من ماسم الاسلام . وبا اعتقدوا هذا الاعتقاد إل لانم 


وحدوتها ولايشلهم من صفاتما شىء أثم من 


حسبوا أن الشجة التى أثيرت حول كتابه كان مبسها التعسب 
والذيرةعل الدين . وم يسرفوا الحقيقة التى يمرنها ممظام المصريين » 
وى أن السياسة ميت لمبنبا فى هذه المسمة من مدثها إلى 
منتهاها . فاو أن الأستاذ على عبد الرازق أعان رأيه قبل بضع 
مئات من السنين و مكان الأعراء الصريون يسعون فى إشماف 
الخلافة لقوبل كتابه بالترحيب والكافأة الجزيلة . ولو أن السألة 
مسألة قديم وجديد وتثيير فى الأسول الدينية لكان الأول أن 
يثير من الغضب ومذاك أشماف ما أثاره فى عصرنا هذا » ولكبها 
مسألة لها موقءها من السياسة ومن مآرزب الميش عند يمض الناس 
فكان من جراثه! ما كان 

لذاقول إنحم الأوربيين ولاسها امستشرقين على شؤون 
مصر وشؤون الشرق المربى كفة أضعف الأستكام وأبمدها عن 
حساب الموامل الصحيحة والبواعث اللفية » بل ريا كانت 
أبمدماءع حاف لاس لكيه و1 .وما كتتهم 
فى هذه الأغراض إلا طائفة من « الكتالوجات » على طراز 
آخر غير الطراز التجارى أو ل السياسى » ولكنه مثله فى 
الج وه وطريقة التحضير 

ومخص الستشرقين بالخطأ مع م نيو أحزق أن يقتربوا من 
السواب وبرجحوا إخوامم الآوديين الأخرين عمرفة 0 
والاطلاع على التارجم » إذ اراقع أن « الاستشراق » قد نعأ 
قدا فى بيثة التبشير ولا تزال فيه جذوره وصراميه ؟ وكل ما يمنى 
ابش رين هو ماسم الدين وتقاليد الساجد والكنانس والمبادات. 
فاذانشيت مشاجرة فى مسجد أو كنيسة فذلك أدنى إلى ملاحظهم 
من اختلاف مقابيس الفسكر ودام الشمير » لأتهم م أتقسهم 
يميشون فى هذه البيئة وما يحاذها من طبقات الأدب وطبقات 
التفكير : فهم معرضون لأخطاء أعظم من الى بتمرض له 
الأوربيون الجاهاون بلذات الشرق وتواريخه الأدبية » لأنهم 
ينظرون مغرضين وف أعينهم قصر وعل أعينهم غثاوة لا عتر 
الحقائق ولا تنفد إلى ما وراء القثشور 

وعلى هذا يسح أن حيط بما يكتبه الأوربيون عنا لنمرف 
مهم ملاحظاتيم الى عذقيها الألفة والنظر التكرر إلى التواتر 

من أحوالناء ولا يصح أن نقوم آراءثم وأحكامبم ب كير من 
هذه القيمة أو أسومها بثير هذا السوام 


عباس مور العقار 


ازساة 


مكلا 


تأملات في الدب والحياة 
للا ستاذ اسماعيل مظهر 


جيه وم 
المريات و بارا 


لكل مدنية من الدنيات بيئات عديدة ‏ ومن هذه البيئات 
ما هو طبيى قطرى » وها ما هو اكتسابى 
أما العطبييى فكالوقع الجئرانى ؛ وطبيمة الأرض وما يحيط 
مها من البحارء وما يتخللهامن الأمهار» ومابيرز فوقهامن الجبال» 
وما يتبسط فبها من السبول » وما ينزل بها من لطر » وما مهب 
علها من الرياح» وما يذبث فى الأرض من الأشجار » وما يتخلل 
جوها من الرطوية ؛ وما يذيع فيه من حرارة أو برودة . وأما 
الاكتساتى فكالمتقدات 'المامة والشرائع الوروثة والآديان 
والمادات وطبيعة الحم وسقة الحسكومة وأخلاق الطبقة الحاكة 
إلى غي ذلك 
أماالبيثة الطبيمية فقلها تتذير؛ وإن تغيرت فان تغير هالا يتناول 
الجوهس الثايت » وإها يتناول العرض» قازدياد هبوب الرباح أو قلة 
الأمطار أو تثير الطفس من جفاف إلى رطوية ؛ أو من حرارة 
إلى اعتدال » قد يؤثر فى الأمرجة بعض الغىء ؛ ولكن الأثر 
لا يتناو الطييع الثابث ف الأنفس بما يغير من طابع مدنية أصيل 
فى الجبلة . ذلك على المكس من البيئة الكنسية » فان زوال ممتقد 
من المتقدات » أو امبرار دين من الأديان» أو شريعة من الشرائع» 
أو عادة من المادات ؛ وحلول غيرهاحاها » قد بلبس مدنية من 
الدنيات ثويا جديدا ويدمنها عيسم له سات خاسة . على أن هذه 
السمات قد تتكيف با بلاثم وح البيئة الطبيسة ‏ غير أنه يكون 
عختلقا عن الممات التى تنسم بها الدنية فى ظل ممتقدات أو أديان 
أو شرائع ابارت وقامت أخرى على آثارها 
على هذا نستطيع أن نقشى بأن أحلال الدنيات. إما يتتاول 
بيثاتها الكتسبة » لآن حلال برثانها الطبيعية مستحيل تقريها . 
أما السبب فى أن تظل شعوب أزماناً طويلة في ركو بعد أتحلال 
طور من أطوارها الدئية » فيرجع فى التالب إلى انعدام النببات 


الت تبمث فى الأنفس حب الجد والمظمة وعلو الددكر والسيادة 
المالية . وهذه صفات إن اتحلت بإحلال وجه من وجوه الدئية 
فان بم بكون رهن ظروف لا يمكن التكهن ا 

التقسلمر ا مستفل 


« أرئر شونهور 6 فيلسوف ألانى ولد عديتة دتتزج سنة 
84 » ولوفى سنة 1860 . ولقد كتب مؤلفات أشهرها 
وأحمقها كتابه 2 الم إرادة وفُكر 6 ولفد نال هذا الفيلسوف 
شجرنه فى مصى خاسة والشرق عامة بنظريته فى القوة ونظريته فى 
الرأة » إذ نع إلى "مكار وتأملات ألبسته فى الأذمان ثوب من 
التطرف كانت له جدت» وطرافته فى عمر كنا فيه مقيدين يقيود 
مخلسنا من أكرها فى عصرئا هذا . غير أن لهذا الفيلسوف الفذ 
تأملات ف المماة واتنكر قلما عرفنا مها شيك . ومن أطرف 
ما خص بتأملات هذ الفيلسوف من نواحى الياة ناحية الفكر 
الستقل ؛ أو التقكير المستفل الدى 'يكون خالما للك من التأئر 
بأفكار الغير ونظر بامبم . ونقتطف هنا لقراء الر 41 را ات. من 
مقاله فى هذا الوشوع وهو من أمتع ماكتب شويهور قال : 
« كا أن أغني <زائن الكتب وأحفاها بللؤلفات لا تكون 
مفيدة - إذا لترتب ح فائدة أخرى قليلة المدد حسنة الترتيب . 
كذلك الال فى ماحل بالدرس من العلومات؛ فإمها عبماغيرت 
وكثرت لا تفيدك إن أنت لم تسقلها بفكرك الخاص فائدة 
معاومات قليلة تعهدتب بالصقل والتأمل الطويل قبا . لأأنك 
بالتأئيف بين معلوماتك » ومقارنة كل الحقائق الى 5 لك مقارنة 
تفكير وعمق » إتما تستطيع أن تشم العارف التى محصل علمها 
فتسبح ملكا لك وطوع قوتك . فإن الاإنسان ينبني له أن 
يدرس . ولكن ما يدرسه لا يمح ملكا خالس) له إلا إذا فكر 
فيه وأطال التأمل له ” 

إن الفرق بين الآثر الدى يحدنه التقكير الذاتي » والآثر 
الذي تحدنه القراءة فى الفكر » كير جهد التكير . ذلك بأن 
التفكير الداتى وحد. هو الذي له الندرة على أن يد آثاق الفكر 
في نواح مختلفة تزيد فى قوة الابتكار في الدهن حتى يتستى له أن 
يختار حر طليقاً أى طريق يسلك؛ وينظر فى أى جهة يختار » 


الف الرساكة 


د إن القراءة رس على الدهن أفكار؟ » هى بذاته! غريية 
جه وااذحى الأسيل لفكر القارى' ؛ 
فيكون مثايآ 0 الكاتم أن بطب.ع الشمع بنقوشه الخاصة . وإن 
لدلك على المقل من الأثر ما بعادل أثر الأشياء الماوجية على 
الأجسام» فيظل العقل مضطرا إلى التمكير فى هذا ساعة وفى ذاك 
أخرى » من غير أن يكون له رغبة فى الا كباب على التفكير فى 
كلما أو الفدرة على استيماسهما . أتما إذا مقى العقل يفكر لذانه 
فاه إعا ينساق إلى التشكير فى أشياء تغرضها عليه السليقة وتدعوه 
إلمها الفطرة . وإن" لى أن أقول إن كثرة القراءة تجرد المقل من 
عرونته . ومثلوا فى ذلك كثل الثقل التَّارز الشديد إذا دض 


متنافرة بميدة عر 


طٍِ ل فرهة نبع قائض 0 كانه يثقله وميق جريانه وعندى أن 
أتوى الوسائل الى تصد انمكر عن الوسول إلى الأفكار البتكرة 
هى أن تلدأ إلى كتاب تقرأ فيه كلا أردت أت تنفق وقئا أر 
تقطن مرسلة من قراغك . وهذا هو السبب فى أن" كثيراً من 
لة يات اله ايكون عادة أقل ذكاء وأ كثر بلادة ماهم 


0000 عارلو » وكنا ب قوست 
من كار "كتاب الدرامة م ن الأحلرء وهو من 

0 ع 0 . ود فى سنة 1518 ء أوسنة 4دمل3؛ 
ثم هبط لندن واستقر ما . وله كثير من 
الؤافات أميا كتاب 2 فوست » الذي نج على منواله 
جوته الألانى . وامل كثيراً من الفراء لا يمرفون أن لهذا الؤاف 
الاجايزى حط. التى خلرت 
اسم جو قالتارم » وغمت على اسم نارئو بسحابة من النسيان . 
ونتقل منا قطنا مما كتب 9 مارلو 6 عمى أن يتتبه بعض 
الأدباء إلى دراسة دلك الرأى الأدبى المايل : 


ودرس فى كبردج 


ر السمق فى صياغة تلك الدرامة العظمعى 


فوست فى حبدرة درسه : 

فوست - والآن . أمن الحتوم أن حل على فوست اللمنة» 
وألا يكرث 0 يحملنى إذن عى أن أمكر ف الله 
والسياء ؟ ألا “بسساً اثل هده التخيلات الدئية » ومس حر باليأس» 
باليأس من الله ء والثقة ى عل الا تتفوقر بل تشدو يافوست 


وكن قري الارادة . لأذا تسطرب ؟ ها هو ذا شو ىء يرن ى أذى 


سداء , « ألم ن هذا السحر وار جع إلى ال ثانية 6 » أبرجع 
قوست إلى الله ملة أخرى ؛ إلى ال ١‏ إنه لايحيك . إن الله 
الذي 5 خي أن مخدم وتعيد» إعاهو شهوتك الذانية » إذ فا 
قد انفرس حب بعل وتأصل ‏ ولهسوف أشيد مذياً وكنيسة» 
وأقرب له دم الأطفال ذائرا حار 

يدخل ملكان : ملك الخير ؛ وملك الشر 


ملك المير ‏ فوست ! أتاع عن هذه الهنة الساقطة . 


فوست ح الندم . الصلاة . التوية . ماعندك منها ؟ 

ملك الخير - نم : إنها الأسباب التى تأخذ بيدك إلى 
العاى. 

ملك الشر - إتا الأوهام » وأمرات المنة ولاس ؛ هى 


التى مخادّط المقل » وجعله أجنح إلي التصديق هاء والاعتقاد قبا 

ملك الذير -- فوست ! فسكر فى السماءء وفى أشياء الكماء . 

ملك الشر ‏ كلا يافوست ! بل فَكّر فى المزة والال . 

يخرج اللكان 

فوست ح ف الال ! لم 13 ؟ ان شيعة إسْيدٍن ستصييح 
ملكا لى . ما الى سيكون فى مستطاع الله أن يفمل فى إذا 
ما أبَّدتى مفستوقيليس وأحَذ بيدى ؟ إنك ناج يافوست . لاتكثر 
من شكوكك . تعال” . تعال بامفستوفيليس » وقص على أخيارك 
السارة عن إبليس المظيم ٠‏ إن الليل ل ينتتصف بعد . تعال . 
تعال با مفستوفيليس ! 

يدخل مفستوقيليس 

والآن خبرنى » ما اادى بقوله سيدك إبايس ؟ 

- قال إتى سأكون فى خدمة يافوست طوال 


حيانه » على أن يشترى خدمتى له بثمن هو روحه . 


مفستوفيليس 
فوست - إن فوست قد جازف أملاً مهذا وذلك 

مفستوفيايس - ولكن تذكر يافوست أنك لابد من أن 
مهب روحك غلماً » وأن تكتب المبة سكا يكون مداده من 
دمك . فان هذا الغمان يطلبه إبليس المظيم . أما إذا رفت 
فسوف أعود إلى حم . 

قوست - تأن" بامفستوفيليس وخيرلى : 
سيدك من روعى ؟ 


أى خير يستمد 


الرسالة 


مقستوفيليس - يزيد مها ملكوته . 

فوست - أهذًا هو السيب فى أن يلوا وعتحننا كا يفمل ؟ 

مفتوفيليس - دعك من هذا وخيرتى هل أثال روحك 
لأ كون لك عبدا وأنف على خدمتك وأشئى عليك من المطالا 
أكثر مما يصل إليه خيالك ؟ 

فوست ح- نمم . سأميك إاها . 

مفستوفيليس - إذن اطمن ذراعك بشحاعة ؛ وقيد رودحك 
وأعترف بأن من حق إبليس المتظيم أن يستحوذ عليها بوم ما 
لتكون له . وهنالك ستكون عظيا كا بليس نفسه . 

فوست - ( بطمن ذراعه ) مفستوفيليس ؛ حبا لك أقطع 
ذرائى » وبدى المسميم أسجل أن روحى أضصيح ملك لا بيس 
المظيم » للتلك الا كير الهيمن على دار الظلام الستديم . أنظر 1 
ها هو ذا الدم الدى يقطر من ذراتعى ؛ لمل فيه كفاء لضي 

مقستوفيليس - إبا هو ثزام عليك أن تكتب به مك هبة 

فوست سح نم . سأفمل . ( ويكب )غير أن وى يسيك 
مريما ‏ ولا أقدر أن أ كتب به أزيد مما "كتبت 

مفستوفيليس - سأحشر لك قبس من ثار يحلله ويجمله 
صالحا ( ويخرج ) 

فوست - أى ثىء ينذر به مخثر دى ووقوفه عن الاندفاق؟ 
أينذر بأنه لا بريد أن يكون مداداً لكتابة هذا السك ؟ بي 
لا يمود إلى الريان والتدفق حتى أقدر على تحرير السك به ؟ 
2 إن فوست مببك روحه 6 : آه. عند هذا وتندى . ولكن 
لاذا لا تمقل ب! فوست ؟ أليس روحك ملكا لك ؟ إذن ذا كتب 
أثانية - «١‏ إن فوست هبك روحه 6 

( يدل مفستوقيليس حاملا” جرات ملتهبة ) 

مفستوفيليس- فوست ! هذه ثار . تقدم وسْسّها على الدم 

قوست - لقد أخذ الدم يصفو مرة أخرى . وإذن ينبنى 
لى أن أثم الأمس سريماً ( ويضى فى السكتابة ) 

مفستوفيليس - ( متمدا )لم أئق من حيلة إلا أخذت بها 
لأنال روحه 


فوست م لقدانتهى السك ؛ ووهب فوست روحه لا بليس 


ايع 
المظم . ولسكن أى أثر ذاك الذي انطبع على ذراعى ؟ أين أطير ؟ 
أبن أذهب ؟ أإلى الل ! إنه سوف اق فى فى حهلم ؟ لقد غشتتى 
<وامى . ليس من ثىء على ذراعى . ذلك ظاعس . افد كان 
هنالك ثىء مكتوب على ذراعى . أبن أطير ؟ أبن أذهب ؟ 
مفستوفيليس -- سأبحث عن ثىء مبدى' روحه ويرفى 
عقله . ( يضدثم يخرج) 
نا 
هذه قطمة ما كتب « مارلو 6 الأدبب الا جليزى . ولاشك 
عندى أن فى خياله وسياقه لشم) با كتب « جوته © . وأن 
مقابلة أدبية بين ما كتب الأديب الا تجليزى والفاك الألانى » 
أوتما للدرس وعالاً اماق سورة من الأدب حديثة 


اسراعبل مريب 


+ 5 
حت هكذا اغى حت 
نبع من الالهام الشعرى الجديد 
يفره إحساس مشبوب ؛ ويصرّره أسلوب عربى مشرق » 
طق الميال » جديد الاقهاه » صادق الوحى 
دبوان الطبيعة» الفن ؛ و امال 
للشاعر تود مسى اسكاعيل 
صاحب دبواات ( أناق الكوخ ) 
يظهر فى منتصف ماو وقيمة الاشتراك فى النسيخمة ٠/‏ قروش 
ترسل للنؤاف بالجمع اللذوى اللكى 
والثرن بمد الطبع 16 قرش / 


٠‏ صفحة في أرق طباعة ملرودة بالصود الفنية 


7 الزسالة 


باقر من الفلسفئ اروس مي 


وكناء يزيت ال تممرى» وتارزير الزعراقه 
للأستاذ جمد حسن ظاظا 
يميه 
« ولا ينتى تى أية سل أن شكر له ففط عاولته إنامة 
نظام خلق بويد عن نرعات الدينين وزعد التعرفة » بل ينغي 


كذلك أن نجل لهء ف إنرمم الذى وضعه ء اتدوق الم 
والتمافة الواسعة 6 (دى ورم 


نمض اليوم بإيجاز لفيلسوف إسلاى أخرج للناس دستورا 
إيحاب؟ أخلان؟ طريفاً قوامه الناق السحييح والدوق السلمم » 
يحبث لو تبعوه فى حياتهم لنالوا به السعادة الحق دنبا وأخرى , 
ونمتى به الفياسوف « أن على أمد بن د بن يمقوب مسكويه 0 
صاحب « كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الاعران 6 » وهو 
التكتاب المءروف الدى نصح الا مام 2 مد عبده 6 بتدريسه فى 
الأزه إلى جانب الاحياء للذزالى » والذى قام المرحوم 2 على بإشا 
رفاعة 4 بتشره وتبوييه » والذى شرع ازعم اعلاق «# مني 
زغلول 6 فى اختساره والتمليق عليه دون أن يتمه 
١ح‏ عشره 
عاش ابن مسكويه فى المصر الام الثالك أى ف العصر اللدى 
يعتاز بشدة شءف الخلاقة الماسية وبقيام دويلات لا يمترف 
أ كثرها للخليفة بير السلطة الامعية . ومهمتا من هذه الدويلات 
الدولة البوسبية 870-853 4م ) لأن ابن مسكويه عاش ومات 
فى كتفها . وكانت هذه الدوئة مظهراً قوياً للنشاط الفارسى الدى 
كان برى إلى الانقصال عن - العباسيين واستعادة جد الفرس 
. القديم . وكان ملوكها يمون الم والآدب ولا يستوزرون 
أو يستكتبون إلا عظاء الأدباء كالهاي وابن المميد وان عباد 
وغيرنم . وكانت الهم أيدا حافلة يكباو الشيراء والمقاء 
والفلاسفة ومن على شا كاجم . ادلك لامب أن عتاز هذا العمر 
بنج الم » وتتكوين الماجم اللذوية » واستقرار الانشاء على 
أساوب مثالي . ولا يجب أن تنمو الفلسفة وتزعس » وتستقر 


قواعد الطبيسيات والطب ء ويقسع خيال الشعرام ء ويظهر اللشعر 
الفلسق » وينمو قن التاريخ والجترافيا » ويظهر النقد الأدبى » 
وتؤلف القسص الجازية » وتنتشر الكانب حاوية لألون 
المذططوطات ”© أجل ولاعيب أن يظهر أمثالابن سيناواين مسكويه 
والممذانى والحوارزي » والتنى وأبى قراس والأسفهات والقالى 
والثءائى والتوحيدى والصانبى والشريف الرغى والتنوخى والطبري 

على أن الخالة الملقية فدلك العصر لم تنك تإسابر الحالة الملبية -- 
رقي ويجاسا . وبلوح ذلك فى ميكيافيلية السياسة وعبث الكيراء 
والعلاء على السواء . وما بالك بم قاس عنيف يلب ويثمل 
.ويبتر ويستمع للوشايات والدئاءات » وغتد يد بطشه وغدره إلى 
الوزراء والأعراء والسلاطين القريب منهم والبميد ؟ وما بإلك 
بمظلاء وكبراء يقول « الثعالى 6 فى أحد جالس موث : « أنهم 
أخذوا بفن من الاتخلاع يجيب » وبطريق من الاسترسال 
رحيب ! ؟ 6 ويقول فى يلس آخر: 
فكان الذى لولا المياء أذعته 

وق محلس ثالث : 

« ول تزل تشرب الراح إلى أن باح السبح بسره » وقام 
كل منا يتمثر فى سكر.9؟ 1؟ 6 

؟ سد هيام 

وعسيد جداً أن تللس حياة بن مسكويه ذه تك م نكتب 
أو فا ذكر عنه الكتاب والؤرخون . وكل ما قد استطمنا 
اكثقة من الؤلفات والتراجم المديدة الى اطلمنا عليا هو أنه 
ولد حرالى عام »8 م ومات فى ة سفر سنة 481 ه (15 قبراير 
سنة 8١٠1م‏ ) ء وكان مولده ‏ بإأرى » فى أسرة فارسية”_ 


ولاخبر عي شالقتى إنتسترا! ._ 


)١(‏ انظر تاريخ آداب اللغة العربية امرحوم جورجى زيدان 

)١(‏ ويروي صاحب شذرات الذهب أن الوزير المهلى التوفى سنة؟ هلاه 
كان عبتمع عنده القضاة واثتقهاء ليلتبن فى الأسبرع » وما قيهم إلا يش 
اللسية طويلها » فاذا تكامل الأس وطاب الجلى ولد الساع وأخذ الطرب 
منهم مأحده الوا ثوب الوقار > ووضم فى يد كل واحد ملهم طن 
من ذهب ملوء شراياً تطريايا » قيغسن طنته فيه بل ينقعها سس تشعرب 
1 كتره» ثم يرش بعضهمبعضاً ويرقصون بأجمهم  !‏ ( س 978 ج؟) - 
( أما أقوال الثمالي الانفة فباليتيمة ) 

(5) وءمتى مسكويه بالفارسية ه رائمة الك » كا أن ممق سييويه 
د رائحة التفاح » 


50-5 


اارسسالة 


ذف 


شريفة . وسرعان ما يترك والده أمه فييق هو راعيا لها حتى 
تتزوج يغير أبيه فيتركها وبتزح إلى بنداد شاب . وهناك بتصل 
بالوزير « الهلي 4 حوالى سنة 4ه وبدخل فى خدمت هككاتم 
لسرءء وبيق إلى حانيه يثادمه ويساميه حتى عام كد ه وهوعام 
وفاة الوزير ؛ ومن ثم يمود إلى الرى حيث باتحن يخزانة الوزير 
المظم 2 ابن العميد 6 ونال ثقته وعحيته ومنداتته » ويق منه 
حتى عام سنة 836 ه لينتقل بعد ونأنه إلى خدمة ولد الوزر 
د أ الغتسم » . وقد بق فى خدمة هذا الشاب حتى تتكرله 
الدهى ودخل الوزير السجن سنة 755 ه . ثم التحق بعدئذ 
مخدمة اللك الظاقر « عضد الدولة 6 الذى استولى على بنداد 
وغدر بسلطامها عل الدولة أشنع غدر ء كا التحق بمده مخدية 
صمصام الدولة وشرفها حتى عام لا ه ؛ وهو المام الذى دخل 
فيه فى خدمة بباء الدولة » وأخنص به وعظم قدرء د 
وهكذا انتقل ابن مسكويه من خدمة وزير إلى سلطان حتى هرم 
وشعر بدنو لوت ؛ فانتقلك ينول ساحب « روضات الجنان 4 
إلى « أسهان » حيث مات عام 47١‏ ه » وحيث دفن فى 2 عحلة 
حاضو 4 بقبر مشهور معروف ..- 
> - تقاف وأغمرقبام 

وقد تثقف ثقافة أدبية واسمة » ومبل من الس ال 
ومكنياته ؛ وعتى عناية خاصة بالأشلاق فدرس سحكها عند الفرس 
والعرب والهنود والروم ؛ وجمع ماراقه من هذه الك وأأخرجه 
فى كتاب لابزال مخطوط] . هذا إلى أنه قرأ ما قد خلفه أرسطو 
وأفلاطون وحالينوس فى هذه الناحية وعصه تمحيس؟ . وكا عا 
دفمته تربيته المائلية السليمة » وقلبه الكبير المى » وتجربته 
الألعة فى عالس الملاطين والوزراء ء إلى إنقاذ عصره والعسور 
ألتى تابه من السياسة المرقاء والأخلاق الممئلة » فراح يقرأ ى 
الأخلاق ويؤلف » ويترج للناس كتبا فبامن التطق المحيح 
ما موديهم إلى 2 كالم الاونساقى » ؛ ويآخذ بيدم إلى طربق 
الفضائل والعلوم لثم لمم السعادة التى ينشدونما عبثاً فى تنك 
اخيرات الوهمية المارجية » خيرات « الكون والفساد» . 
وقد جات هذه الرّعة فها ترك من عهد عاهد فيه تفسه 


« أن يجاهدها ويتنقد أمهاما استطاع ؛ فيعف وتشجع ويم ؛ 
ل لا 


ويقتصد فى مارب يدنه حتى لا محمله السرف على ما يضر جسمه 
أو مهبتك صروءنه : ويحارب دوا نفسه الأميمة حت لا تقهرء 
شهوة قبيحة ولاغضب فى غير مونمه » .ويستبصص فى اعتقادانه 
حتى لايثونه بقدر طافته ثىء من العلوم والمارف الصالحة » 
سلج أولا نفسه وسرذ ها ويحصل له من هذم الجاهدة كمرتها 
التى هى المدالة29 ... الح » .. أقول جلت هذه التزعة فى ذلك 
المهد الطريف ء وتجلت كذلك فى كتابه التاريخى المعروف 
« ارب الأم وعواقب الهمى » وهر الكتاب الذى فضح قيه 
بجرأة وصراحة المكثير من دذائل السلاطين الذين خدم أولادهم 
وأحفادم2؟ كا حك على الخصوص فى كتايه المظيم الذى 
محدتك عه الآن 3 
؛ - كاب تيزب الوط ىء وظارير الوعراقه 
وبستبرهذا الكتاب أ كتبهالأخلاقية وأطرنهاوا كله1 9 
ونظراً لأن انمسكوي هكان أديرشاعر] يحذق العربية والفارسية 
على السواء : قن أسلوبه فيه يمتاز بالسلاسة والرقة والمذوبة على 
غير عادة القلاسنة الاسلاميين . وقد أيبٍ « الططوءى » به كل 
الايجاب تترجه إلى الفارسية وقال عنه : 
بنفمىكتاب حا كل فضيلة وسار لتكيل البرية ضامنا 
مؤلفه قد أبرز الحق خالس بتأليفه من بعد ماكان كامنا 
ووسمه اسم الطهارة قاشيا ‏ يدحق معناء ول يك مائن 
لفد يذل المهود لله در ف! كان فى نسح الخلائق خائنا 
والكتاب بعد هذا ست مفالات تدو وكا قلنا حول الأخلاق 
الايجابية للانان » أى الأخلاق التى تلين به من حيث هو 
حيوان ناطق . ولك تراه يفرق فى المقالة الأولى بين النفس 


)١(‏ أنظر الارشاد لياتوت ء والفابات لاستدوى 


(؟) وتد أتحب الستسرقون يذلك الكتاب وبدقته العامية فطبعته التة 
جيب النذ كارية ء ويجده الأستاذ « م لدرث» فى بقدمة لكتاءة الاتجليزى 
( سقوط الخلانة الباسية ) وفي كعاه ه بحاضرات فى عورش العرب » 

(5) وله غير هذا الكتاب كتاب 8 -اويدان لخحرد » أى - المقل 
الأزلى - جع ديه آداب العرب والفرس والمنود والروم وجل ممداقاً 
للقوانين الحلقية ال ذكرها في « اتهذيب » »2 وله كذلك رسالة صغيرة 
فى السمادة كتيها لمبدبقه ابن السسيد لا تخر ج فى ممناها جما فى الهذيب ٠‏ 
يسمى « بالفوز الأصفر » ويعتبر أساساً ثنلفته الحلقية وإعانه 
الدبنى الفلستى . وهذان الأخيران مطبودان . أما الأول فا يرال مخطوطا 
بمكانب أوربا ولاسيا مكنبة باريس الأهلبة 


لف الرسصالة 


والحسد تغريقاً بثبت به روحانية الأولى وخلودها واحتياج قواها 
الختلفة إلى كال خاص يتفق وما فيها مر عقل مسيطر وفكر 
مقدس . واراء يتناول فى الثائية خلن الانسان وقابليته للتذير 
والهذيب ومدى أثر المرقة فى العمل انلتق » ويتأدى من ذلك 
إفى 2 النزلة الرفيمة 6 الجدرة بالانسان وماذا عسى أن يموتنا 
عنها . أما للقالة الثالثة فلا تتناول غير موشوع السمادة بإلبسط 
والناقئة والرض . وأما القالة الرابة قتحدد الأعمال الماقية 
وعيزها عن غيرها وتنتحي بنا إلى القالة الخامسة التى ببسط قها 
أنواع الحية بوجه عام وعبة السديق على الخصوص . وأخير؟ 
تأ القالة الساوسة لتبين: انأ طريق حفغل الصحة على النفس 
ومعالجها إذا مضت 

ويطول ينا القام إذا أردنا أن نبين وجه الطرافة والجال 
والانساق فى هذه القالات البميدة فى مبجها عن منهج الدينيين 
> (كالبهسرى فى كتاب أدب الدئيا والدين 20 ) س ء والمتمدة 
فى طريقته! على الاستقراء الملمى الدقيق الذي « يكاد 6 ينطق 
إلتطور ؛ والذى يرسل البصر فى السكون كله ويحدد للانسان 
ماهيته وعمله فيه 1 

أما مصادره فى ذلك الكتاب فهى تلاك الثقافة انألقية الواسمة 
التي استمدها من الأم الأربع » والتى يلوح فيها القرآن متفقا 
مع أرسطاو وإفلاطون وجالينوس وغيرهم من حكاء اليونان على 
الأسوص . 

و إذا حاولنا أن نقد مقارنة بين هذا الكتاب وبين كتاب 
أرسطو « إلى تيكوماخرس » : وجدنا ابن مسكويه بيذ الم 
الأول أحيانافى الوشوح والانسجام ؛ ويتفوق عليه في فصول 
خاسة كغصل الصداقة والسديق » ويزيد على فصوله فصولا 
أخرى جوهرية كفصلى 3 دفع الأحران 6 و 3 حفظ السحة 
عل النفس اسليمة © ١‏ ! 

ادلك نصح القارىء المزيز بقراءة هذا الكتاب مرة 
وصية وصرة ؛ ويجمله دستورا له فى حيانه كانسان برثر إلى 

(١)أنظر‏ على الحصوص كلامه فى دفع القم والمزت ووجوب عدم 


الخوف من الموت م أوكلامه فى لود النفى » أو رأ.به في اختيار الممديل 
والاحتفاظ به . 


السعادة الحق دنيا وأخرى »> وتم هذا التدريف الموجز بقول 
ابن مسكويه لابن العميد: 
لابسجينتك حسن القصر تتزله 
فضيلة الش.س ليست فى متازها 
لوزيدت الشمس فى أراجها مالة 
مازاد ذلك شيا في فضائلها 
أو بقوله لمميد اللك : - 
نانظر إلى سير القوم الذين مشوا 
والحظ كتابتهم من بإطن الكتب 
جد تناوتهم ق الفضسل طتلفا 
وإت تتاربت الأحوال فى النسب 
هذا حكتاج على رأس يمظسه 
وذا ككالشمر ألطاق على الذنب 90 ار 
ف مسن ظظائنا 
مدرس الفلسفة يثيرا الثانوية الا ميرية 


, انظر ارشاد الاأدب لياقوت س. ترجة اإن مسكوية‎ )١( 


الفصول والغادات 
للفيلسرف السشاعر الطاتب 
أى العلاء أ معرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وق 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذي قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذء القرون 
مفقودا حتى طبع لأولمةف القاهرة وصدر منذ قليل 
محه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مور مسى زناى 
ثمنه ثلائون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالججلة مرى إدارة جلة الرسالة 
وياع فى جيع الكاتب الشهيرة 


اأزسالة 


لشف 


التصاور والعاثيل 
فى الحضارة الاسلامية 
التهوب فى الكنب 
لاسناذ ليل 


يبه بدي 
التصوير فى ( الحضارة الإسلامية) فى الحجر والسكتاب س 
أكثير . وإذا جد واستمر يحت النايدين وتتقرب الفتشين ظمرت 
نفائس مضمرات » ويدت ندائع مكتونات ع وعرف التاس هن 
آثار تلك الدنية الحمدة مال يكونوا قد عررقوم 
وإن ( كتاب الله) لم يذموى آنآمن آنالةمحسينا ولا جميلا » 
وم يحرم تصوبرا ولا تشكيلاً . وهل الفط أو التسطير إلا ديج 
وتصوير ؟ وهل السكتابة أسلها إلاسور ؟ وهذه قصور الروانية 
والمياسية - والقوم عاة ادن وخلفاء الاين - فهها الأشكال 
والهاويز © 
3 م نكل شىء أبرى فهها تاثيل0© » 
وقد زار مس عربى منذ أشهر قصر هشام بن عبد النك 
اذى كشفه التقبون فى ناحية أريحاء من أعمال فلسطين2؟ فى 
السنة الاشية قشاهد صورا نائثة لوجوه أناس عرب فى يقايا 
الثرف والجدرات 
قلت" بومالدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا 
تأحابت: هنا أقاموا ليلا ممسارواء ولستأعل أينن60 
)١(‏ الهاويل : زينة التماوير واللقرش والوشى ء واحدها تهويل ٠‏ 
والتباويلالألوان لختلفة منالأصفر والأمر . ( اللان) . عولتالرأةيليها 
وزيثها إذا راعت التاظر إليها ( الفائق ) 
(؟) عبدة بن الطيب » وصدر البيت ( فيها الدباج وفيا الأسد مخدرة ) 


قال الأبارى : فيها الأسد مصورة . ويروى قيها الذثاب ء وبعد البيث 2 
فى كمبة شادها بان وزيها فها ذيال يضيء اليل مفتول 
() نلسطين من أجناد العام فى النهاية : » العام خسة أجناد : فلسطين 
والأردن » ودمشق > وس » وقنسرين »كل واحد منها كان يسمى جنداً 
أى الفيمين يبا من الاين المفاتتت » والثام من زة إلى الفرات طولا ٠‏ 
وقد مزق اليرون هذا الاي الي الصنر أىعزيق !مزق اله ملكهم ! 
)2 تفاتى القوم أفنى بعضهم بسنا . وعراده قنوا ( العزاز ) مجم العزيز 
فى ( الطمح ) للفتح : والوزير جهور بن عمد بن جهور وقد وقف على 
قصور الأمويين ١‏ ف الأندلس ) وفد تموضت ابنيتها» وعرضت من أنيسها 

بالوحوش آفنيتها : قك يوماً الم 


وكان فى رَفاقته أحدممارفه فقال مستمجبا : ماهذا ؟ خلينة 
مسلين » وأمام دين » وصور وغاثيل ١‏ ! 
17 يكن ( الحركم ) قد ميم 
ودُوّنت كتبه فى أيام هشام -. 
وجادق اريخ بغداد لان الاطيب فى وصف دار الحلاقة :20 
« وفها - أى دار الشجر 5 "© فى دار الحلافة - شجرة فى 
وسط برك كبيرة مدورة ؛ فيها ماء صاف » وللشجرة تمانية عشر 
غصناء لكل غصن مها شاخات كثير :210 عله االطيور والمصافير 
م نكل نوع مذهبة ومفضضة ء وأ كثر قضيان الشجرة فضة» 
وبعضها ذهب ؛ وهى تايل ىق أوقات » ولا ورق #تلف الألوان 
يتحر كك نحرك الريح ورق الشجر » وكل من هذه الطيور يصفر 
ومهدر . وفى حانب الدار يمنة البركة تمائيل خمسة عشر فارسا على 
خسة عش فرسا قد ألبسوا الدبباج وغيره» وفى أيديبم ©" مطارد 
على رماح يدورون على نعط واحدفى (الناورد) "© ييا و" )20 
فيظان أن كل واحد إلى صاحبه تاسد » وق الجانب الأيسر 
مثل ذلك 6 
وذكر ابن أى الحديد فى ( شرح النهج ) الكبير : < إنه 
كان على سيف عضد الدولة بن بويه وأبيه ركن الدولة سورة على 
( رضي لمعنه ) » وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملكماء. 
صوره »6 
وروى ساحب ( النفخ ) عن بدر الدين بن الحسن الأديل 
التطبب وصف تساوير فى ام رآ فى بغداد فى ( دار للك شرف 


(1) استخلف هكام 5 قال الطيرى ا ستة ( ٠١6‏ ) ونوك 
ستة ( ه؟1) 

(؟) أبونصر خواعاذة خازن عضد الدولة قال : حافت دار الخلانة عاميها 
وخرابها وحرعها ومايعجاورها قسكان ذلك مل مديئة شيراز ( تارج يغداد) 
(0) كانت شجرة من الفضة وزلها ( 5٠٠‏ ) ألف درم ء عليها أطبار 
مصموغة من الفضة تصفر بمحركات قد حملت ذا ( تاربخ بتداد ) 

(:) شاخات : رفارف 

221 المطرد من الرمح ما بين الجبة إلى المالية » والجبة من الناق ما مخل 
فيه الرمح 

00 اوه : للبظ فارمى وهو فى لنتهم عمنى الفتال » وجولان الحيل 
فى البدان م وق اللقة الجديدة ناورد جنك » وجولان اسب . وبالممنى التاق 
استمسله الولدون وغيرثم ( شفاء القلبل ) 

() الحبك : السرعة وقيل هو مثل الرمل » وزمل هرول » والتقريب 
الددودون الاسراع > قرب الفرس إِذا رقم يديه مما ووضحهنا مما 


نفنة الرسالة 


الدين هسون بن أمازير الساحب تعس الدين عمد الجوينى ) تدهش 
مبصريها ؛ وتعجز واسفيًا » وقد يجد الننيان ااغشطار 
والتفنون من رجال الليل مايشسبها اليوم فى بيوت في ( بإريس ) .. 
وربما لايجدون . وه الحضارة » وهو التفين فما ... وهذا 
ماتسهل روايته من وسف الأديل : 
وأبصرت مياهه وشبايك وأنابمه التخذ بمغهاءن نضة 
مطلية بالذهب وغير مطلية » و بمضها على هيئة طائل إذا خرج مما 
ألاء صوت بأسوات طيبة .ثم أراف - يفي سائس الجام ب 
0 كل خلوة أحسن من ستعة أختها . ثم 
بى إلى خاوة علها باب مقفل يققفل حديد ففتحه » 
ودخل فى إلى دهليز طويل كله صاخم بالرخام الأبيض الساذج » 
وفى صدر الدهاز خلوة مربعة » ورأيت من المجائب فى هذه 
اللاو: أن حيطالم! الأربمة مسقولة مقالاً لا فرق بينه وين 
سقال الرآة ؛ برى الانسان سائر بشرته فى أى" حائط شاء منها . 
ورأيت أرضبا مسورة بفصوص حمر وصغر وخضر » ومذهبة ؛ 
ركاها متخذة من بلور مصبوغ » يعضه أصفر » وبعضه أخر ؟ 
تأما الأخضر فيقال : إنه حجارة تأتي من الروم » وأما الذهب 
فزحاج ملبس بإقذهب ؛ ولك الصور فى غاية الحسن واجال على 
هيئات مختافة فى الاون وغيره . وكل محاسن السور الجيلة 
مسورة في الحائط » 
ل 
وهذاخيرعن مسنّفمهوكر قالمل قدأرمن تأليقهوتصويره 
أعا إرصان » وكاانه آآخر ماقيل فى أعسريكة وأودية فى توضيح 
الكتب بالصور . وإ لأرويه مؤيدا ومساندا القالة الجديدة 
الفيدة : ( النصوبر التوشيحى فى الخطوطات الاإسلامية ) التى 
أطرفها الئاس فى ( الرسالة ) الفراء الأديب التنفن الكتور أحد 
موسى » والق زبذت' لى تصوير هده السطوز : 
قال ان أبى أسيمعة فى كتابه : ( عيون الأنبساء فى طقات 
الأطباء ) فى سيرة رش؛. الدين بن السوري17؟ : « ولرشيد الدبن 
)١(‏ مولده في سنة 075 ) ولوق سنة ( 785 ) خدم بصتاعة الطب 
اللك المادل أبا بكر بن أبوب» ثم خدم بعده لولده اللكالعظم عيسى بن 
أنى بكر » وشهد ممه مصافات عدة عم الفرع لما نازلوا ثثر دمباط »ول 
يزل ممه إلى أن توقى وملك بمده الملك الناصر داود قأجراء على بابكيته 
جرايته ح-اوة_انى إليه وياسة الطب اخ ( عيون الأناء ) 


ان السورى من الكنب كتاب الأدوية الغردة . وهذا الكتاب 
بدأ يممله فى أيام الاك المظلم » وجءله باسعه واستمى فيه ذ كر 
الأدوية الفردة » وذكر أيضا أدوية اطلع على معرفنها ومتاقمها » 
يذكر ها التقدمون . وكان يستصحب مصوتراً » وممه الأسباغ 
واناليق كن على اختلاتهأ وتنوعها » فكان يتوجه رشيد الدين 
ابن الصورى إلى المواشع التى مها النبات مثل جيل لبتان وغيره 

من الواشع النى ل منها بثىء من 
التيات ويحققه » ويربه للمصور فيمتير لونه ومقدار ورقه وأغصانه 
وأسوله » ويصور يحسها ؤيجمهد فى عماكاتها . ثم إنه سنك 
أيشا فى تسوير النبات مسلكا مفيد؟ » وذلك أنهكان برى النبات 
للمسور فى إبإن نباته وطراوته فيصوره » ثم بريه إياه وقت كاله 
وظهور بزده فيصوره تلو ذلك ؛ ثم بريه إناء وقت كوه ويسه 
فيصورهء » فيكون الدواء الواحد بشاهده ااناظر إليه فى الكتاب 
وهو على أحاء ما يمكن أن براه به فى الأرض » نيكون محقيقه 
له أ ومعرفته له أبين © 


من الببات ؛ فيشاهد 


د ع 
إن" التعوير غير الشر' كك وغيد العهرى لبح ١‏ دإن 
التصاوير والقاثيل إنما هى محاسين وتزابين 2 10 من حرام زيئة 
الله » » وإذا كان ذلك لذدى والتذ كير والتمليم والتثقيف فقل 


بالوبحوت: القارى” 


() الليق - بالكسر س ثىء أسود يمجمل في الكحل . قال 
الزعخصرى » وهو بعض أخلاطه ( الناج ) 


أفلسبلزلناتت 


لاا لنغامق 


اا مجه 


ام 
» مككبة الرضر شايع المفالى (إالفرنها 
دس :لكات العرية لور 


اأرساة 


عا 


لها 
بعد عام 
للا ستاذ مد سعيد العريان 


>4 هدم 
فى سباح الائنين ٠١‏ مابو سئة 19587 "نى الرحوم مصطاق 
مادق الراقى إلى أدباء المر بيةء خأ وبثير إنذار ؛ فمكت القارى” 


وتلفت السامع » وتنثى السامين 5-2 أهل الأدب سكون” 


ووحشة واتقياض 

وطالت فترة السمت » والساصرون فى غشيتمهم لا ينطقون 2 
إلا نظارات شاردة » وخواطر تصطرع ومو ج ؛ و ذكريات تنيعت 
عرقة لاذعة » يَذَقَّر با كان وننيّه إلى ما يفني أن بكون ... 

ومس هامس : « برحه الله ! لقدكان رجلا للدين ولامربية 
هبهات أن يمد يديلا منه أو يتقغى زمان من عمر التاريخ 2« 

معاد السمت » وعاد السكون ء إلا النظرات الشاردة » 
والمواطر لمائمة , والدكريات والآماني .. 

وهتف هاتف فى جلال الصمت وفى وحشة السكون : 
« إن للفقيد متا على الائة» وحتاً على السالين » لا يجزى" فهما 
أن تقول : برجه الل 1 » 

وندانت الرءوس » ومجاويت النظرات » واثتات الأفكار » 
وتزاحت الأمانى ؟ ثملم يلبث أن عاد المسمت » وعم المكون ! 

ثم عاد القارى' يقرأ » وأنصت السامع يسمع » وانتحي اثنان 
يداولان الرأى فى شأن من شئون الأدب : وتماسك اثنان 
يفاشلان بين الجديد والقديم ؛ وغامت فى ساء التّدى فاعة » 
وانعقدت على رءوس السامربن يجاجة » وشج الكان كمالف 
عهده » واختلطت الآسوات فا 
كل يما هو قيه ,.. 

سام جه اليائين المزون :0 و4 يابتى عدلان! 
لقد شخلة عن الوفاء » وقتنتك المياة عن ذكر الوت ! 


لغد كان هنا إنسان متك » وإنه لأرفم؟ صوتا » وأبلمك بيانا » 
م 


بين سوت من سوت » واشتغل 


وبرقت الميون ؛ واختلحت الشغاء » وامتزت الرءوس » 
وانبعث صوت السامرين يحوقل ويسترجع فى همس خافت » وقال 
قاثلهم : « برجه اله ١‏ لقدكان ... ! 

ع 

بره الله !رمه أنه ١‏ 

هذاكل وفاء المربية للراحلين من أدبائمسا : هاون من 
الذروة إلى يطن الوادى فردا فرداء وإخوانهم على الطريق ينظرون 
إأمم فى بلادة وسمت ؟ لاتفيعهم مهم قدم» ولا تتبموم عبن 
بأكية» ولا يذكرم منهم إننان ! 

يرجه الله ! برحه اك ! 

هذاكل تراث الأديب ف العربية لبنيه به وأهله هو حسم 
من الطمام والشراب والثياب وتكاليف المياة » وفيه الوكش 

ك ل اليو ضمن عاثلهم الدى طواه للوت بين الصفائح والتراب ؛ 
برحد الله ! رجه 0 

هذا هو الود الذى شدنته المربية أن يوت ءن أدالها 
وهو ف ميدان الجهاد بكافح الفقر واأرض وشئون الميال؛ وييذل 
نفسه ليندىء أدبا يدمو بشمير الاأمة وبشرع لها طريقاً تسير 
فبه إلى عظامة املد وسمادة الأبدية ومحد التار ! 

برج الله ! برد الله ! 

هذاكل ما تستطيع العربية من كلات العزاء؛ وكل ماعلدك. 
أدياء المربية من أساليبٍ لواساةه وكل ما يقدر عليه ناطق بيين » 
وصديق يتحكب ؛ وحبيب” يشهر أن عليه حلا ان موت من 
أهل البيان ! 

برحمه الله ) بره لله ؛ 

أسوت ماله سدى.! وتراث لبى فيه قمناء » وطعام لا يرت 
ولا عر ؛ وخاود لا يدوم إلى غد » وعز زاء لا يحقف دمعة 
ولا محنف لوعة ولا بنفذ إلى قلب طفل سليه الوت” أباء وسعادة 
دنياء ! 

رجه لله ! برحمه الله ! 
خمواضك أيها الأداء اليكيار؛ وأيها الشمراءالمظام » 
وأنها المطباء الساقع ؛ خاموا عدم عتاءما» سيره الله وإن] 
تقولوها ؛ سيره عا جاهد » وعا يدل 2 وعاعاى ‏ وعا تحمل 


من سهد التضحية ومثقة مشقة الحرمان ؛ وسيرجه ثانية عا لتق ٠ن‏ 


ليف الرس_الة 


المقوق وكان با » وما اتى من الندر وكان وفكّاء وما وبل 
من إنكار اميل وكان من أهل اليل ؛ وسيرجه بدموع هؤلاء 
البتاى » وبأنات هؤلاء الأيلى » وبدعوات كثيرر مر أهل 
الارعان وقو 1 له ماوسعهم الوفاء ! 
# # 6 

مفى عام منذ مات الرافى » قعل سآل أحدا :كم خدّف 
وك رك 

سأحدةس؟ وإن لم تطلبوها إل" 5007 

أما الال فلا سيد ولا لبد » وأما الأدب فثروة لارواة وعزنة 
للواد » وأما الميال ... واكحرنا لوكان يجدى المزن ! 

هذا ه ساى » كبير”ثم فى بمثة المامعة بأمريكا ما بزال بينه 


وبين الثاية خطوة ؛ وهذه « سمدية 6 الفس: 


تغ في الراء 
وتفم شفتها على الباء ؛ وبينهما مائية يقوم على شئونهم « شد » 
لله لهذا الاب المائل ؟ لم يكد ينم يقرب الأهل بمد قراق سبع 
ستين في فر إدراسة الطب » حتى كان عليه عبء الأمر ة كله » 
فكاعا كان هو فى تلك الذربة وديمة إلى أجل » وذشيرة إلى 
ميماد ؛ وعاجلته تبعات الحياة وما يزال فى بأكر الشباب ؟ 

واللكوية .. # خل عنك باوزارة الأقانية ‏ خلل عتك 
با وزارة العارن » خلً عنك با وزير الالية ... الله أ كرم 1 

لقد تصرام من تمر الرافنى فى خدمة الحتكومة تمان وثلاثون 
سئة ؛ ومات ولم يجاوز السابعة واللمسين ؛ فأى مكافأة وأى جزاء ؟ 
بضعة عشر جنجا ىكل شبر » تأبى المسكومة إلا أن يكون لها 
قبا ميراث ... 

إنه اارافى ء إنه الرحل الذى كان اسمه فى مقدمة الأسماء 
الصرية التى تؤكد زعامة مصى للم المربية ؛ وترفع اها وتبني 
ممدها اممتاز» وقسن طرائقواالتى يحتذسها الأدياء ف المالم العربي . 
إنه هو ... ولكلها عى مصر ... ! 

وكتب رئيس الرافى فى وزارة الحقانية كتايا غداء متماء 
إلى وزارة لثالية » يصف لها من حال ارافعى ومن شيره » 
وبقترح ... يفترح أن تنزل المسكومة عن نصيما من اليراث 
فى ( معاش ) الرافمى لأولاده ... ولكن وذير الالية يألى ... 
ولكن الله أ كرم ... ! 


. 
١‏ برجمة الله ؛ برحمه الله ! » 


ذلك كان واب السكومة الصرية ... ! 
ع 
لقد مغى عام فهل تذاكر أدباء العربية قها عليهم للرافعى ؟ 
وهل ذكرت الأمة والسكومة ماعلهما من واجب الوفاء للرافعى؟ 
لقد تدا الأدياء إلى ميماد يحتةلون فيه بتأبين الرافمى » وحاء 


ايعاد 2 المدعوة والداتى ؛ وترادف ميماد وميماد وميعاد ؛ 
ومغىعام » وعلى مكتبكلأديب دعرة لتأبين الرافى » وني ذيل 
كلدعوةجواب الدعو بخطه أو بلانه : «رجدائه ١‏ يرجهال !»> 

وعند دكا كين الواتين أسكلة عن أكتب الرائى 2 ولكن 
السوق ليس فيه كتاب من كتب الرافى ؛ وقال قائل : « أعيدوا 
طبع الديوان » أعيدوا طبع إاز الفرآن : أعيدوا .. أعيدوا .. » 

وقال الطابع والتاشر والوركاق : 3 يرجه الله ١‏ برجمه الله ؛! © 

وعلى مكتب الراف ىكتب” لم تطبع ؛ وقصاسات ل رنب » 
ومرة عقل_رخلا ق كان يجهد جهده ليشي ف كل نوم إلى المريية 
'روة جديدة وفكراً جديدا . وقلنا : 2 يا وزارة المارف » هذه 
اكتب إن لم تخرج لاناس سيق إلبها المث" والفيران فيضيع على 
المربية كنز ماللما مندءعوض !4 ولكن وزارة !أمارف فى أحلاما 
الهنيثة لا تسمع ولا كرب ء إلا همسا فى أمثال أنقاس النائم ا 
قول الناس : « برجمه الله ! برجمه الله 1 » 

ا 

وف الأمة مع ذلك أدياء » وفى الآمةكتاب وشعراء » وى 
الأمة ناشئة غافلة ما تزال ترجو الماود فى الأدب ... 

وف الأمة عقول ناضية فى أجسام مبزولة من الفقر والجوع ؛ 
و الآمة رءوس متلئة على أناسبى تضطر بكل مسشطرب للبحث 
عن القوت 

وف الآمة ... وفى الآمة رءوس فارغة على أجسام تكاد 
تتدزق شبماً وريا؛ وفى الآمة ... وفى الآمة قلوبخاوية فى أناسى” 
تتمرغ بين وسائد الدمقس وحشايا الخرير ... 

وفى الأأمة ... وف الآمة مع ذلك من يدساءل مدهوشا : 
اذا ... ناذا لا يحد في الأمة المربية شمراء و كتاياً ومنشئين 
كبعض من تق رأ لمم من أدباء الشربيين 30 

برحمك الله با مصطق ... ! بل برحك إل أيها الآمة 1 
كمد سير العريانم 


وشراء 


اارسسالة 


بالا 


مصطفى صادق الرافعى 
مناسية مرور سم على وفازر 
لللاستاذ فللكس فارس 


سئل الرافمى ناذا بريد أن بقال عنه يمد الوت » مُكنب 
جوابه قبل وفاته بشهرن صفحة بإرزة بين خالدات آثاره : وما 
حاء فيها : 

( وبمد اموت يقول الناس أقوال ضمائرثم لا أفوال ألستهم 
إذ تتقطع مادة المداوة بذهاب من كالتب عدوا وتخلص مماق 
الصداقة بفقد الصديق ويرتقع الحسد يموت الحسود وتبطل الجاملة 
إختفاء من يجاملونه . ) 

ثم أورد بمض الكلات الى اعتقد أنها ستقال عنه :كمجزة 
الأدب وحجة العرب ومؤيد الدين الم .. ليستطرد قائلا : 

( أما أناء فاؤا ترى روحى وهى فى الغيام وقد أصبح العىء 
عتدها لايسمى شيا إنها سترى هذه الأقوال كلها فارغة من 
للمنى اللذوى الدى ندل عليه لاتفهم منْها شيًا إلا ممتى واحدا 
هو حركة نفس القائل وشفة ضميره » فشمور القلب الثائر هو 
وحده اللئة الفهومة بين المى واليت ) ب 

»* *« 

أى أخى مصطف » إذا كنت أصيت باستجلاء نفسك وهى 
م تزل أسيرة جوارحك » فانك خدعت باطلاقك حسن ظنك 
على الناس أجعيت » لأنك اخذت مجردك مقياسا خسيت أن 
خصومك سيتصفونك بمد مونك ك! أنصفت أنت من حادلتهم 
وجادلوك وأردت أن تفهمهم وما أزادوا أن يفهموك . 

لق د كانت تنقطع ذيك ماد العداوة بذهاب م نكان عدوا » 
لأن عداءك كان ناشقا عن اعنفادك بتفوق أسلوبك وروعة 
مذهبك فا ناضات حين ناضلت إلا عن ساسلة ثقافة تواصلت 
حلقاتها متف فأ الأدب العربى الصميم حتى انتعى إلى قلاك . أما 
ثم فقد كان عداوثم شنيتة لمهم أحيوا أنفسهم واستذرقوا فى 
أنانيهم » لدلك قضث علمهم طبيعة نفورهم مننك بأن ينتابوك وأنت 
مثيّب فى التراب . 


إن الحسد لابرتفع يموت الحسود كا كنت ترى ء لآن مادة 
المسد مستمدة من سار الحاسد فلا تزول إلا بزواله . 

إنى لأرى روحك الآن تستشف_هذه الحقيقة ومي ءن 
عيوب التراب لايتملص مها فى الحماة إلا الأرواح التى لم تطمع 
من الدنيا إلا يما تتزوده مها للاآخرة . 

وإنتى لأراك لاتأبه لا يقال عن بيانك وأسلوبك ولحجتك 
فامما أدوار بلاغ لالمامك » وإلهامك وحده هو ما يقوم فى نفسك 
الآن» ذأنا أشمر بأن الكامة التي أ كتهها لذكراك إن يجتاز الحد 
الفائم بين الظطاهر واتلكق » إنها لكامة تزف زحفا فى عالم التاس 
والاستقراء موجة ذاهبة فى خم الآراء التضارية تنذف بالاحياء 
إلى طلب الرقي وثم متجهون إلى القبور . 

أما الكلءة الجنحة التى تباخ روحك أيه الآخ الحبيب » 
الكامة الأخوذة ( من اللثة التى بنفام مما الأحياء والأموات ) 
فإن روجى قد هتفت بها بالصرخة العماء وبالدمعة الممياء منذ 
بائها رجوعك إلى مصدرك ؛ ولا 'زل نتف مها كلا ارئادت 
أجواء الشمور والتفكير 

أفاقات إن روحك ستبحث من وراء الحجاب عن المّرة 
الساوبة السماة القاب فى الناس وعن كل كلة دعاء وكلة ترحم 
وكلة خير . وإن ذلك ما تذوقه الروح من حلاوة هذه الثرة 

قد عرفت با مسطن » وما أقل من يعرفون هذا فى الحياة » 
قيمة عطف الروح على الروح فى هذه الدنيا وخاسة قيمة هذا 
المعلف يتراى على شقاف هر الوت مناجبا الأحباب الراحلين 

إذا كان فى كل عطف من حى إلى حى نشوة وقوة وأمل » 
فلا ريب ق أن كل خنقة شوق من محب إل ميت عزيز تحمل 
إليه الدعاء والترحم والخير 

هنالك لا تننى نفس عرك نفس شيئاً 3 ولكن عطف 
الأرواح الأسيرات على الروح النطلقة فى المالم الم ليس إلا 
ما كسبت هذه الروح من إخلامها خق لها أن تجزى با سمت 
وما اكتسبت 

جد ع *« 

كنت أعتقد أن الراف ى كنب له شأنه حيط الخاص » وأنه 

رجل بيان تفم » ولسكنه يدور شمن حلقة شيقة من العم ذكنت 


هد ازسالة 


مسي إلى نفسى بهذ» القكرة لأنتى ما نيما إلاعلى مقال أوب.ض 
مقال وقع نظرى عليه مند سذوات عديدة فى ليئان 

ومنذ سنتين أو أ كثر شنئفت عطالمة رسالة الأستاذ الكبير 
أحمدحسن الزيات لمبقرية هذا المفسكرالجدد وحسن اختيار . وى 
أحدأعداد الرسالةةرأت (رؤيا فى السماء) للرانى فكات كلاقرأت 
سطراً بعد سطر أحسينى أشهد أحلاما غاثرة في س ريرق تتقلب 
أشباحها حقائن ماثلة لميانى » وما أتيت على آخر القال حتى 

هتفت قائلا : هذا هو مثال الأدب المربى الدى يكنا أن نواجه 

به الآداب العالية فى مهضتنا . واندفمت أترج م ( دكياف السماء) 
إلى اللثة الفرنسية تم نشرتها مقدما مها إلى ما الغرب ححة 
على عن يدعى متهم أن الأدب العرى لس إلا عالة على آداموم 

ومغى شبر على ظهور النرجة فى الجلة الأسبوعية الفرنسية 
فى القاهرة » فإذا برجلمهيب الطلمة يدخل على" ويتقدم مساغاً 
مقدماً نفسه (مسطق صادق الرافى) فبادرت إلى معائقته وبدأت 
أتكلم مرجباً »فإذا به يتفرس ف وييدى إشارات من ل يغهم 
ما أقول » وكان برافق الرافى الأستاذكامل تمود حبيب فأشار 
إن" بأن نابتنا صم وعلى" أن أخاطبه بالالمى 

ومنذ ذلك اليوم ل حفر الراذنى مة إلى الاسكندرية دون 
أن يشرفنى براه » وقد كان هو الساعى إلى تعريف الأستاذ 
الزيات والأستاذ حافظ عا بك بى فنسى لى أن أجتمع مرارا 
بثلاثة أفذاذ لكل مهم لمان فى فاق البشة الأخلاقية الأدبية 
وقد كلفوق بإجاع الرأى ترجة كتاب زرادشت للفيلسوف 
الألانى نيتشه 

وفى أواخر ابريل سنة 1407 حاءتى مسطق فى الاسكندرية 
وهو يتأبط وح ال هدية إلى حمل كلة من خطه أحتفظ مما 
بين عار من فقدت من أملى 

وأممرنا اليوم مما تتحدث كنادتنا » أأكتب فعكلم ) 
وثما قاله لى أن إحدى المسحف كافته كتابة مقال عنوانه الرحوم 
( مسعانى الرانى بقلي مصمانى الرافى ) على ا 
وأن لكر رافت له ولكته بريد أن أتولى أن كتاية هذا المقال 

فقبت مشترطا أن أكون وشميره اللكين الستتطتين إذا هو 

ا حك بينه ويين الياة» فضحك وقال : ما اخترتك 


لمذء الهمة إلا لعلى بأن المبة أشد صرامة فى حكها من المدام 
وما كان الرافى غدوعا بما أشمره نحوه من إخلاص يرد وقد 
حقق أنى قدرت روحه ثبل أن أتعرف إلى شخصه 

ولاحان ميعاد انصرافه شيمته وأنا اخ بنصة شعرت عثلها 
فى كلة الوداع التى ألتاها إلى" وهو بزودق يآخر نظرة لوأزل أراها 
أما ىك خر شرارة من أسن الأنوار التى شاهدتها فى حياتي 

وف أول مانو ستة 140 أخبرقى سديق أن أحد أابه - 
استماد السمع وهو مصاب بالسمم بوضع صفحة من الجلاتين 
( وهو الملاثين الستعمل لردات السيارات ) بين أسنانه ومالها 
قليلا حتى تتحدب بين الغ والصدر فيؤثر عليها امتزاز الموت 
تأئيره على ساعة الاكى فيسل إلى طبلة الأذن الداخلية بواسطة 
أعصاب الفكين 

بادرت بالمكتابة إلى مصطن ويت أننظر الجواب بذاهب الصبر 
فوردش|منه بمد بومين التكتاب الآتى » وهو «ؤدخ فى ؟ مابو 
أى قبل وفانه بأيام قليلة 

عززى الأستاذ قليكس فارس 

سرتى كتابك لأنه كتايك » وقد جربت الفائدة فاذا هى 
قريب مما وسم » غير أن السوت يلغ إلى | الدماغ م صمت غير مبين 
كانه لاحروت فيه » وتلك هي الملة من أولها . وسأزاول الران 
على هذه اللريقة ؛ فلمل لما عاقبة إن شاء الله » ولمل فائدتها تأ 
بالتدريج 1 
ة فأسبحت تظهر ويتتى .. 

أما اعترافات فتى المصر فهى جيدةجد] » ولوكان مؤلفها هو 
امترجم لما استطاع أ "كثر مما استطاع المترحجم الشييخ فليكس فار 

رسالتك وترجة روا فى الساء قرأها الأستاذ الفرندى تأي ب 
مهما » وقد سللت الأصول للدكتو رمد ليرسلها إلى أستاذ الآداب 
فى جامعة يون 


وحففاك الله لمخلص 


اذا تفتر فى ترجة ذن 


مصطقى صبارىء الراثعى 
طنطأ فى ؟ مانو ستة لإسية١‏ 
مت المتة على وفاة الرافى وهو- يعدأن وفى قسط جراده 
وأنسخب من ممااكس الاظلال فىهذه الحياة - لم يمد إلا صورة 


ازسالة 


يفف 


حقرها الحب فى قلوب أهله وأحابه » وإلا كتباً ورسائل وقسائد 
تتداولما الأسكار في الملم المربى » فإن أنا أتتاول الكلام عته 
الآن فلا أواجه السورة الحغورة منه فى أعماق القلب لأن التظر 
إلها يرس بيانى ولا يستنطق سريرق إلا الكلمة الجنحة الصامتة 
التى أناجيه مها » بل أواجه منه الثراث الأدبى الفخم الدى أقام 
به لنفمه خلود آخر قد لايم ل الآن بقدر ما نتم له من لآنه 
يشق لنا أذ واسماً من آفاق الضحي فى الهضة ا بية الحديئة 


لفدكان الرافى فى الطليمة من قادة الرأى والبيان » اختطت 
له فطرته المربية وثفافته المربية منهجا لم يقتحم صعابه إلا الزر 
اليسير من حملة الأفلام فى بلاد المرب 


وقد ظهر هذا المبقرى بشخصيته الفذة فى حفبة من الزمن 
كان الأديب فبها متتلاذ لمدرستين : إحداهامدرسةالأد ب المربى 
تحاول إنهاض اللغة من كبوتم! وقد طالت قروئ تحص ركل مها 
فى تنميق العبارات وتصحيح الفردات والْقلص من الأسلوب 
السقيم الذى طنت فيه على البيان أسجاع التحزلقين واحتاحته 
الألفاظ المامية . والأخرى مدرسة الآدب الدخيل تنترف من 
ممين النرب أوشالا تريقها بيانًً مقلقلاً لايمت إلى المربية الفصحي 
بسبب ؛ وليس فيهمن الألفاظالصحيحة ومتانة الأسلوب مابقوى 
على اقتناص روائع التفكير من بيان الأجانب 

كان الرافى فى تلك الفترة يخطو خطواته الأولى بميدا عن 
الدرسة الثائية متصلا بالدرسة الأولى بجامع اختيار الألفاظ 
وتنميق الأساوب غير أنه ند عن هذه الدرسة باإرسال نظراته 
إلى أغوار الأدب العربى القديم غير واقف عند لاممات الأسداف 


الطافية على سطوحه 
إن للا داب أنواعا؟ من الجال لا يمكن للنفوس على اختلاف 


أذواتها أن تتفق على ترجيح إحداهاء وليس لللتأدب النسف » 
إذا هو أدرك هذه الحتيقة » أن يتمصب لذوقه قيشع فى مزانه 
عبقريات الأدياء بالقابلة والترجيح 

لن سر المبقرى الحقيق أن تاتاول الأقلام ليل تفكيرء 
وخياله وديباجته بمرضها على الفن » ( بإلرغم من أن العن نفسه 
ليس ناموسا ولا قاعدة ولا مقياسا ) » ذإن هذا المبقرى ليأنف 
أن يحشر كات فى كفة ميزان ليضع فى الكفة الأخرى عبقرباً 
آخر يطمح إلى الخط من قيمته وقدره 


ما ضر الكانب المتحزب لقال إن مثله الأعلى من المبقريين 
يتدفق إنسانية وشموراً دون أن يتكر هذه الصفات على أنداد. 
بل عل ىكل ذى قلب شاعى ورأس مقكر.فى هذه البلاد ... 

والله » إنى لا أدرى أية نامة مشثومة نبب على هذا الشرق 
العربى مقحمة الزبية ميدان الأدب نفسه » وما الأدب الرفيع 
إلا النسب الشريف والرابطة الكينة بين النفوس الحساسة الحائرة 
فى هذه الحياة تتلمس حقيقة القلب وتتطلع إلى أنوار الفكر 

أفلا يكن الأدباء ما بمانونه من تمع لما بزل فى يدء تمكوينه 
وتكا د كتاته الكبرى تتبرأ من بيامهم » حتى ليقوم الاتحاسد بينم 
فيتنااكرون » وعهدنا بالأدب دولة يتسائد جنودها على الرتق 
ولا يستنى حامل أ كبر مشمل هم عن أنوار أسفر الشاعل 
التألقة حوله فى اعتكار الثظانات 

إن دولة الأدب ديمقراطية فى روحها » بل اشتراكية ؛ بل 
إباحية بأعمق مماتي السكلمة » لأن لا حطام فيها مالك رولا 
مخوم لحد شخصية جاه شخصية أخرى ؛ وما الفكر إلا نسمة 
لا نءرف لها مهبا ولا ندرك لها مستقرا 

وعندى أن كل أديب ينشىء لنفسه بلاط لينظر إلى من 
حوله نظرة الأمير إلى أتباع يسيرون فى ركابه» عا هو مدخ :ديل 
يسد على نفسه"كوى الالهام ويقيم بغروره عقبة فى سبيل اعتلاثه 

الأدب رسالة لخمير الأمة وخير المتمع الانسانى ء والأدباء 
متضامنون فى تأدية هذه الرسالة وإن اختلقت مراتهم وأدق 
الأدياء مرتية من برسل نظرانه مفتشا عن أديب يحاول السعود 
أعد إليه يده ويسدد خطاء ويسحح أخطاءء » لمن بزدرى 
أترابه الساوين له ويحتقر للتحفزين للحاق به 

إن أقطاب الأدب قادة فيالق فى عالم التفكير » وش القواد 
من احتقر الجنود لأن عظمته تقوم على شجاعتهم » وخلوده ببنى 
على كواهابم 

ذاذا كان الراف, ىم 6 فى حياته الأدبية سن ثورات غضب 
حولت عبقريته إلى النضال المنيف ,فا كان ذلك إلا لآنه وهو 
يتسلق الرتقيات وعد يساعديه إلى ما قوق ل تمثر يداه إلا على 
أوج ل ترفس استكبارا وحسدا » فاطر إلىتصفيحقبضتيه قولاذا 


البقية فى المدد القادم فيلسى فارص 


دببا الرسالة 


هل ينبغى أن تزاحم المراةالر جل” 
( قية ن شير في العدد الفادم ) 
51118 

وأناموتنة أ ما الؤيدوت أنم + بومئف إن تسمعوا من الرأة 
م4 تقول لع كلها الماعة 
فى هذا اللوشوع حين تقول : « إنتى ملك فى مللكق الصذيرة 
فههات أن أخضع للاغراء تأتزل إلى مرتة الشّوقة فى 
الأعمال ؟ 1 » 

أدأيئم تلك الديرة الأجدبية التى استخدمتها تلك السيدة 
الجلة لتدر ينها » أرأبتموها هناك إلا لتطلع على عوراتنا 
وتكشف عن عيوبنا حتى إذا عادت إلى قومما تالت مالا يسرك 
أن يقال ! 


إلا رأياً واحداً عن وظيقم! فى ال 


> هه 

مد ذهب فلان إل أوربا فماد بزوجته أجتبية » ومثل فلان 
هذا كتير من شباب مصر » وتسأله : ماذا آثرتها على بنات المم 
وبنات انكال؟ فيجيب : لقد تزوجت أجنبية لأنى لم أجد مصرية 
واحدة أهلا لأن تكون لى زوجة ! 

لاذا ؟ +الها ؟ لاء إن فى معر يلات هين على جيلات 
المالم . لأديها ؟ لاء إن الصرية لآ كثر أدبا من ساحبته » إن 
مقابيس الآداب #تلف باختلاف البلاد ؛ فا رآه منها لايمكن أن 
مد أدبا عند المرى . لثقافها؟ لا إن الرجل الصرى 
لابنظر إلى ثقافة الرأة حين هم" أن يختار الروجة . لحسبها 
وأملها ؟ ولاصذه أيضا أمها السادة » فليس يبحث عن الحسب 
والأهل من لا يعرف غالاً لأولادء . إن فلماذا لاذا ؟ 

لثىء واحد أما السادة » قد يكون 4 أشبهة من المق فى 
الاحتحاج به هو أنها سيدة بيت » وسيدات البيوت بين بنات 

ويل عليكن أيها المريات ! أبن حيلتكن فى مزاحة الرأة 
الأجنبية النى غلبتكن على قلب أبتاء الممومة وأبناء الخثولة من 
الصريين استأئرت باحترامهم من دونكن 1 

أرينا ها النتاة كيف تنححين فى هذه الزاحة يادى' بدء . 


فاذا بلغت الثاية فانظارى إلى الناحية الأخرى وطالى با شئت من 
الحقوق فى مزاحة الرجل .- 
عا 
أرانى أنظر إلى موضوى نظرة حلية » وأحصر فسكرى مته 
فى حيط ضيق ؛ وظنى أن منافسى” فى الرأى لايمنون إلا اكلام 
العام فى الحيط العكوق" العام إذ بتحدثون عن مزاحمة الرأة 
الرجل فى ميدانه 
معذرة : إن بيتى محترق » أفيكون من عق لحملا أنأحدث 
في شئون جارى وأنا أولى يتقسى وأحق بالنظر إلى شأق اللخاص؟ 
0 يشيظى وار" ع صدرى أن يسألتى سائل : اذا تؤهلين 
نفسك من وظائف الحياة بمد التعليم ؟ 
ليس عندى إلا جواب واحد أيها السائلون اللحذون » هو 
جوا ب كل مصرية تعر يجنسما وتباهى بكرامتها : « إنتى أؤهل 
تفسى لأ كون امرأة 0 امأ كاملة تم أن الطبيعة زودها 
بأسلحتها لتتكون امرأة وحسب» فاذا احرفت بى ظروف الحياة 
فكنت غير ذلك فلا على » وا 
ما ريده وما على أن أعمل له » وعلى الله ما سيكون ! © 
حدنوتى عن المتعلمات اللاتى يعملن عمل الرجال :كم واحدة 
منهن جحت فى إنشاء بيت وتسكوين أسرة اليم الاحصائيات 
اليه ير إلهائم حدثوق حديقم . 
ستحاول واحدة أن تفلسف وتملل وتزعم وندى» ثم تقول 
فى الثراية : إن هؤلاء لم يحذفقن فى حياتهن حين أخفقن فى إنشاء 
بيت» إنهن لم يظفرن بالأزواج ولسكنون ظفرن با هو أغلى عند 
الرأة من الأزواج! - 
أحقا تفان بازميلانى ؟ فليكن ؛ ولأزعم مسكن أنمن حين د 
أخفقن ف إنشاء البيث ظفرن بما هو أغلى» وأغلو فى الزعم تأقول 
إنبن ظفرن عا هو أغلى وما هوأ غلل » وإن يا لل :أن 
تكون رج لة من أن تكونزوجة . ولكن . . ماذا يكون إذا 
سارت هذء هى القاعدة ؟ يها الطبيمة » إبرى للأمة أطفالاً من 
غير أعبات: لأن النساء يتأبين على وليفة الأمومة » أوناعدل يها 
الطبيعة وقولى للرجال : 
لاذا لا يلدون للاأمة ما دام للنساء عمل غير الأمومة ... ؟ 
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ازسالة قبا 


أقّ أستتحى كم أيه الؤيدون ! إنى لأشئق عليكم أن 
تسكون هذه وظيئت؟ فى غد! 
وإفى لأخاف يا زميلاتى المزيزات لو صحت هذه الدعوة أن 
أراكن وحدكن ف اليدان وقد هرب الرجال إلى البيوت ليقوموا 
يعمل آخر ... ! أرأيئن لو أن الرجل آمن وأطاع وأعطاكن 
الحق فى أن تعمان عمله فى السوق » وف الديوان ؛ وفى الحقل » 
وخلا نكن الميدان فليس فيه إلى جاتّكن رجل واحدء أ كتان 
حينئذ تسرران على هذه الدعوى فتزعمن أنكن أقدر على عمل 
الرجال ؟ أم ت.دن مءولات با كيات تشكون عسف الرجل وقسوته 
وجبرونه ؟ 
وهل تطيب سكن الحيأة يومف بتاحيتها : ناحية العمل 
وناحية الماطفة ؟ 
الآن لا أعع إلا واب واحدا : لقد انتصر'تء لاء بل قد 
اتتصرت الطبيعة » لاء يل قد انتصرت اإرأة وعنّت مكنا عند 
نفسها وعند الرحال . 
جا 
ولكن” صوبًاً واحدآ قردآ ما زال يهمس هناك» إننى أسم 
من يقول : وحين يذهب الرجال إلى الحرب فلا بيت فى الدينة 
إلى حجان النساء أحد إلا ... ؟ وحين تأكل الحرب الشياب 
فيربى النساء عدا على الرحال ؟ هذا سؤال ... 
إن فى الاسلام الملاج لكل مشكلات البشرية » وهذه 
مشكلة أعد لما علاجها منذ ألف وُلّانة ونحسين سنة » يوم أعلى 
المزأة النى لا جد لها زوج » الحق فى أن تطالب أختها التزوجة 
- أعنى أختها فى الانسانية ... أن تطالب أختها هذه ينسف 
رجلها أو ئلثه ‏ أو ربعه » ولا تبذل نقسها فى عمل ما لا يذبنى 
.أن تعمل ؛ أعتى عندما أباح تعدد الروجات للرجل الواحد 
إن تمدد الزوجات ضرورة” نِشاياً ضروة» وهو بعمة 
على امرأة وإن عسّنها أ كتر” النساء نقمّة » وما يجملها نفمة 
إلالآن! كثر الرجال مع الأسف لم يقهم حكة اله فيا ألح 
وشرع . اسألوا الرأة النى كسد سوتها فى مثل هذه 
الشرورات الحربية ولا جد من يدوفمًا : أخير لا أن تكون 


بلا زوج ؛ أو أن يكوننها نصنف زوج ؟ إتى تمرفون الجواب - 
ولكن مالنا نتحدثعن الف رورات ء ومالنا نستشهد يفلانة 
وفلاثة من زاحمن الرجال فزحتهم » وطاواتهم فطلن علمم. 
إننى لاأريد أن أعر_ض لذلك . 
هبوا أن الرأة تقوى على عمل الرج لكل رجل » بل هبوها 
أقوى منه ؛ وهيوا نساء كثيرات يمحن فا أخفق فيه الرحال 
وبرزن فها قسّروا فيه » فهل هؤلاء كل النساء وكل الرجال 0 
وهل هذ يمطينا الحق فى أن تقول لكل اسرأة : إنكتتطيمين 
أن تكو رجلا إذا أردت ؟ ههات إلا أن ستطي ع كل" رجل 
أن يكون امأة وأمّا ومديرة بيت . 
ههات !؛ ههات ! إن الرأة هى الرأة مارذلك شك» وإن 
كل امرأة لَتَشْسر فى نفسها بأنها امرأة » حتى لواستطاءعت أن 
تصطئع لوجهها شارب! ولية » ولكنها م ذلك تحاول أنتكون 
رجلا : وفى هذه الحاولة نفسها البرهان” كل البرهان على ألما 
لاتستطيع” واقد بدقمها اللو فى هذه المحاولة إلى أن نبا 
كل مايُحَيسَل إلها أنها تفترب به من سفات اليجولة ؛ حتى 
نَدْوشِك أن تكون رجلا أ كثر من الرجل ... ؛: 
هذهالأذرعالعارية .وهذا المدر اللكشوفءوهذًا السوت 
الندى يجلجل ف الترام وفى السيارات العامة بالأحاديث الذاسة » 
إن هو إلا مظهر من مظاهي الرأة التى كز" م لنفسها أمها أن تبلخ 
متزلة الرجل إلا أمتف تملع المياء الدى هو أخص صفات الرأة 
وأجل ازينها . 1 
ماذا أقول وعاذا أتحدث ؟ أرأتى قد وسكت إلى موضع 


الافتاع فى تفوس ولا أنته إلى ما أريد» سى هذا الآن 
وحم ؛ وحسبه كل فتاة أن 0 أن الله خلتهنا أأنى 
ورَكَب فيها غرائر المب والرسة والحنان والعطف والواساة 
والترفّق » هذه الصفات الت اجةمدت للفتاة » وإنها ل ىكل قتاة» 
هذه السفات ليست من صفغاتالقا بى » ولا النائب » ولا الام 2 
ولا المدير» قد تسكون الرحة شيئًاً جيلاً ولكن الما 1 الصارم 
أقرب إلى عدل السماء 


كلية الآداب ريف الرائهى 


01 اأرسالة 


عدو المرآة 
للسدة وداد سكا كيق 


5-6 

مالأبدينا حيلة بأنى الملاء» فلقد أن على وذانه ألف سنة 
أو ما بزيد . لقدكانت الرأة بيضة إلى نقسه : كرمهة على سجمهء 
ولو استطاع أن يديد من الدنيا كل أنن لتقمل . ذواحربا مما فى 
زومياته عن بئات حواء ١‏ ما انا حيلة به فاقد مات وخلر علينا 
مقا الوسف ومطاعن الحجاء . ولمل له عذرا فى اسرأة أساءت 
إليه فمدكل النساء مسيئات » وغضب عامون » وقد عرفه القوم 
فيلسوفا متشائها ناق] على المياة والناس أجمين . ثم أتى على أدب 
العرب حين من الدهى استراحت فيه امرأة من أعدالم,اوالساخرين 
مها حتىكان (مننا وحاء توفرق الحكيم 

يقول الناس عن توقيق الحسكم إنْه عدو المرأة » ويقول هو 
ذلك عن نقسه 56 مباهي] 3 ثم حد فى قوله ح قكتب قسته 
( عدو الرأة )فمجبث له وقد أتى سلاحه أمام ناثانى الراقسة 
البولونية » ويدت من مذهيه فى البتضاء فسألته هلل أبض أمه 
وأخواته وخلاله وتماته ؟ وهل كان رجلا من ل به ثم ولده 
فلا" الدنيا بتوفيق المسكيم وشفل الئاس بأدبه الرقبع ؟ 

إذا أقام نوفيق الحكيم على رأيه واستيد به فليمس فى علم 
غير عالناء فإن من جنسنا الشمس والأرض » ومن ألوئنتا الحياة. 
ولبحص الأساء فى الماجم فيجد فيها السكثير مؤت كالرأة ) 
وليترك الزهي: لا يشمها والتذاحة لا يأ كلها؛ وليعش وحده فى 
أكون من الرجال من طالت لحم وعرشت مناكيهم وشت 
أمنواتهم وقست قلوسهم » وليترك النساء الرعاييب » والغيد الأماليد 
لغيره من الرجال 

ولسكن على رسله ! ألم تلهمه امرأة رواياته الرائمة » ومقالانه 
البارعة ؟ ألم نكن ثهر زاد من النساء ؟ 

إن من عرف باريس وفما الذواتى الحسان لا يكون عدو 
المرأة إلا إذا مهل منها حت ارتوى وقاءكالئخن الجريم يخرج من 
الفتال وهو عدو له » ولكنه لا يظل ارياعظها » فأهل الفروسية 
أبدا يدفعهم الشوق إلى استعادة اهرب 


لمرأة ريحانة من الدماء عطر الله مها جنات هذه الأرض 
وحماها فيض الحتانوفتنة الوجود . أتمارى _ وأنت تنشدللق - 
فى سلطامما الطلق ومعانيها التى لاتحد ؟انظر إلى امتنى فان خاود 
شعره من وحى ولة , وتطاع مو بيرونث نقد مات فى سبيل 
امسرأة من اليوتان . ونذّكر وريث التاج بالأمس أدوار كيف 
أنطلق من قيود المرش أخطع للمرأة . وإذا كننت هلها فان 
رسولك أحب كثيرا من اانساء 
1 تصييخ بسممك إلى أعداء اأرأة وغلاظ القارب ؟ 
ألاسامح الله المرى وشوينهور , فلقد أورثاك الشئآن » وطبفاك 
على التشاؤم . إنهما يسولان لك هذه البغضاء ليمطلا قمصك 
من مباهج الأرواح » ومتع الحياة . إنهما بريدانك على اللخول 
والغتور » وا كنت فى ديب مما أثول 0 ذاجع كتيك واحرقها 
ثم أعد سفها وطيمها » وهى شاو من ذكر الرأة » كل من فنها 
من الأبطال » رجال فى رجال ء ثم انظر ماذا يكون » إنها ستبلى 
ويملوها الشحدوب » وم معلفة بأواب الوراتين » حتى إذا يثنى 
الباعة من عمرشها على المرضين عنما نبذوها وراءتم » وطرحوها 
جتبات الدروب حتى ير مرا الكانس فيامها ويرميها فى مطارح 
الاهال والبل . وستمر بك أيام أشد سواداً من الأيل تبدهد 
كبرياءك ومخمد سيتك » نينساك بمدها الناس » وتنط' من 
الأدب المربى الحديث شعلة ساطعة » فرذا صرت إلى هذا الدمار 
حجن جنونك ؛ وضريت بدك منضدة الكتب » فاوت با عليها 
واندلع الخير من دواتك على القراطيس البيض » فيثور ارك 
وبحطم قلنك وتقذف به إلى حيث لامسك يه ماحييت 

أنت يا عدو الرأة فبك طبع المرأة . يقول الفلاسغة الذين 
أفسدوا قابك عليها: إذا أجابت الرأة بلا فا هى قائلة فىسرها 
نم . وإذا أبفضت ققد أحبت » وإن كثيرا من النساه كن 
يكرهن الرجال ذهوين على أقدامهم مقيلات ء وما أنت يا توفيق 
المكيم إلا أعد حب لمرأة وأسدق تصير لماء تملا أحلامك 
بالرواء والهاء » وتطوف بروحكك يطوف الخال يفتك ؛ وئراها 
تسكب في فكرك سراح وهاحا يضيء عبقريتك » ويلهمك 
البراعة والابداع . ومن يدرى فلمل وراء آمارك المظيعة اسرأة 
بزك وأنت محل » وتوحى إليك وأنت تكتب » من عتدها تفجر 


الرسالة الما 


بين الرافعى والعتقاد 
للاستاذ مود جمد شا كر 


قرأت ماكتب الأستاذ سيد قطب في المددين السالفين من 
ارسالة » وكنت حريا آلا أعبا بها يكتب عن الرافى في أواثر 
حولروقاله» وقد تبي أهله وأحباقه وأصحايه تتلفت قلومهم لذكراء 
الأولى بمد أن سله لوت من م اغترار؟ 

والأستاذ سيد قطب قد ألى له حسن أدبه » وجيل رأيه » 
وصروءة نفسه »ونيل قلبه ؛ وشرف مقسده»؛ وإشراق تقد.؛ 
إلا أن ينبش ماغى الرافى وما سلف من أصيه » ليستخرج حلية 
يتحلى بها إذ يكتب عن خصومة بين رجلين : أما أحدها ‏ أنسأ 
لَه فى أجله وأمتع به - فا برح يتلطف لائاس يما يستجيد من 
عمل يجدد به مطارف آآخرته ؛ وأما الآخر- 
فين يدى ربه يتقرب إليه يعمل قد أبلى به أثواب دتنياء . فلولا 
أن اليت لا يدقع ن نفسه فى ساعة مونه مثل الذي كان يدفع فى 
أيام حياته » وأن ذكر الى أقرب إلى التاس من ذ كر اليت - 
لكان جدبرا بنا أن ندع الأستاذ الهذب الفاشل بتكم الذي 
مهوي على ما خيلت له . فليس لادب اليوم من الحرمة ء ولا فيه 
من النبل » ولاعليه من الحياطة والحرص » ما يحنز أحدآ 
للمراسدة دونه أن ينبن أو يسترذل 

هذا ... ؛ وقد جمل الأستاذ الفاشل يستثير دفائن الاحن 
والأحتاد كانت بين الرائى والعقاد » ليتخذ منها دليله الذى 


رحة الله عليه 


تبوغك » ومن أنوثها لع يحمك حتى شهدناء مشرقا فى آداب 
العرب » متألقا فى عاء هذا المصر . ومن غيرك أجدر بأن يحب 
الرأة ويمن إليها ويحتو علها ؟ بل مايليق بإلكانب البدع أن 
يميش ف الأرض الى لانمطرها الرأةويرهو على حواشها النشرة 

ليس كل النساء كوديت ؟ولك؟ بين الرجال من هو «لاندرو»؟ 
وان تسكون الحرب إلا ليكوت الس ناذا شنها عواناً مأعة 
كرب البسوس فستجدن من بينتا الكثيرات تقو لكل واحدة 
لك : أنا عدوة الرجل 


ددش » 


ودار هلا لبق 


بفع' إليه فى أحكامه ! ! على الراني” . لا بل على قلب الرانى” 
ونفسه وإعانه بمعله وعقيدته فيه !! ثم لم برض بذلك حتى نفيخ 
فنها من روح الياة ؛ ما جملها ما يكنب الأحياء عن الأحياء 
للإيلام والاثارة » لا للجرح والتمدبل والنقد ؟ وكأن الفتنة 


عادت جدعة بين الرافى نفسه وبين المقاد . ولقد بدا بع 


الناس رأى” نما كتب الأستاذ الهذب » ولمكنا نفيتاه إذ تسئلنا 
عنه ؛ فتحن تمل أن المقاد لا يرم فى اليوم أن يكتب مثل هذا 
الى كلتب عن الرافى . ولفد ساء ظن أمرى'بالمقاد ألا تكون 
للموت فى نفسه حرمة ؛ حتى بكون هو بعين عليه أو برتضيه أو 
يسكت عنه إلا سكوت القضب والاستهانة 

فنحن إذ تكتب فى رد كلام هذا الأستاذ الفاشل سيد قطب 
لا نبي أن نسدد له الرأى فما يحب أن برى » فا عليتا شل أو 
اهتدي ء ولا أن نقيم مذهب الرافي” على أصله وقد ذهب سبية 
حقيظة نتوارئها له عن الرانى 
أو من ذات أتفسناء قا من شيمتنا مثل ذلك ؛ كلا» بل لُكب 
لقيط الا ذى عن حرم ألوت » وك بألوت حا وجلالاً 

ورح الله الشبى فقدكان يقول : 
لدي والتقوى » ثم رفع ذلك فتمايشوا بالمياء والتذيم ثم رفم 
ذلك فا يتمايش الناس اليوم إلا بالرغبة والرهبة . وأظنه سيجىء 
ماهو أشد من هذا » ولقد جاء وفات ما تحن فيه ظتون 
الشمي . فا يتعايش الناس اليوم إلا بثلب الوق ! 

وإلا فا الذى رتى فى صدر الاأستاذ سيد تطب هذه 
النشبة الجاحة من أجل المقاد ؟ أل يكتب الرافى للءقاد بوم كان 


وبق أدبه ؛ ولا أن نسوء المقاد 


« تمايض الناس ؤماناً 


يعلك يكتب ويقول ؟ أولم يكتب العقاد للرانى ما "كتب ؟ ثم نامت 


الثائرة ما بننهما زمتاً كان حدء اموت . يقول الاستاذ: إنه ‏ هو 
لا المقاد - 2 كان مستعداً للثورة والحنق » لو تناول بمض 
هؤلاء - يعتى الرافنى ثم علوفً - ويه : يعثل هذا 
النيق فى الفهم » والاستذلاق فى الشمور ... » أفكان كلام 
سميد المريان - وهو يؤرخ أحقادا قد سلها الوت إذ تمل" 
أسبامها -- هو الدى أثار هذا الحى” الستمد للثورة على ذلك ليت 
الماجز عن دفع الثورة ؟ ثم ما الذدى يحمله على أن "بليس” هذه 
الثورة جار النقد ؟ والعجب أن يثير ما "كتب 8 سعيد » حا 


عدبا ارسالة 


ليس شيئا فى الحس_ومة بين الرافمى والمقاد » وهو ليس يتير 
القاد أحدة طرفى الاأصومة» وهو الذى علك أن يقول لسعيد 
أخطأ أو أساب ... ! أشبد أن ما بالاستاذ قطب التقد » ولايه 
الادب » ولا به ثقدير أدب الءقاد أو شمره . فا هو إلا الانسان 
وجه يكشفه التور ويشف عما به » وباطن قد انطوي على ظلائه 
فا ينفذ إلى غريه إلا عل الله 
وأناأةسم بين يد ىكلاى حقيقة لابد من تقر برها عن الرافى 
والءقاد » وذلك أن الرافى - رجه الله لوكان برى المقاد 
ليس ن بشىه ألبتة » وأن أدبهكله ساقط ذاهب فى السقوط » وأن" 
.. ماكان يكتب ليشيل بهالمقاد من جراء العداوة النوضربت 
0 س ا حمل الرافى عناء الكتابة فى نقد المقاد وزبيف أدبه 
وإبطال أسل الشمر فى شعره. ول وكان العقاد برى الرامي بعض رأبه 
القدى كتب !ا تكاف الرد على الرافي ولا التدرض له . وم من 
رجل كتب عن الرافنى وعن العقاد وثال مهما وأوجع اولآنه 
ليس يدخل فى حساءهما : ولا بقمان لآمثاله وزثاً » ولا يسان 
بقوله ونقده وثورءه -- فقد ركاه يقول تيكثر فيم ل فيكت 6 
يكن بين أحد منهما وبين مثلهكلذى كان بين الرافني والعقاد 
فالرافى والبقاء أديبان قد أحكا أسول ستاعتيهماء كل فى 
ناحيته وغمرضه: وأفنيا الليالى والآيام والسنين فىممارسة ماهو فيه 
وإليه » وكلاها بعلم عن عمل صاحيه مثل ما يعم عند » ولا”يظان 
بأسدها أنه يجول قيمة الآخر . ذلما كانت المداوة بأسياسها بينهما 
يدأت قوة تمارضٌ قوة » ورأى” بصارع رأيا » وكان فى كلبهما 
طبيعة من العنف والمدرا ام والحدة » وولم العقاد بإرسال المبارة 
حين بنضب على هينبا صرمحة لا صنمة قبا » وأغرى الرافى 
بالسخرية والباقة فى تصوم ما تبه لسنخره وتبكه على لوي 
من الفن ؛ فن ثم” ظهرت المداوة هما ى النقد وفى أذيالها أذى 
كثير وغبار مله القواذع والقوارص من اللفظ ؛ وعلى جنياته 


. سور ينشلها أحدها لساحبه للسكيد والفيظ والحفيظة » لا يراد 


مها إلا ذلك . ولقد شبدت أن الذىكان يكتبه الرافى عن العقاد 
يكن عندى ما يحملتى على الحط من مت المقاد التىكان يتلا 
فى نفسى » بل أستيقن أن الدى يكتبه إِنما براد يه النيل من غيظ 
المقأد لا من البقاد نفسه . وعلى مثل ذا كنت أ-جد ها يكتبه 


المقاه عن الرافى » فل يكن نيل المقاد من الرافى - وأنا أحبدت 
مما يحملنى العداوة له أو يدقع فى إلى القيظ والمئق والثورة 

وخليق بنا ويآدابئا أن نطوى الآن سيثة رحجلين قد تفارط 
أحدما فى غيب الله » وبتى الآخر تحوطه الدعوة السالحة بطول 
البقاء وامتداد الاأجل وسداد العمل 

والكلمة الاأولى من كلت الاأستاذ سيد قطب » [نا تدور 
رحاها ورحى (.ذضائه) لارافي - أوكاقال - عن تت الانسانية 
عن ذلك الانسان رحة الله عليه » وخلوه م ن النفس ؛ وفتدانه 
الطبع ؛ وفقرء إلى الأأدب النفسي" - وما إلى ذلك من لفظ قد 
طل عنه مءناه؛ وتهافت عليه حد -- وأنهكان (رحة الله عليه) 
ذكيا قوي الدهن» ولكنه كان منافآمن ناحية الطبع والأريحية» 
وأن أدبه كان أدب الذن لا أدب الطسع ؛ فيه اللمحات الذهنية 
الماطفة ؛ والائتات المقلية القوية » ولكن الدى بنقصما أنه ليس 
وراءها ذخيرة نفسية » ولا طبيعة حية ؛ إلى غير ذلك مما حفقله 
الأستاذ من شوارد اللفظ » وأوايد المانى 
ولا أرى طحتاً 

وأناكنت أتنظر بالاستاذ أن يأتى في كلته الثانية بعىء من 
التقد ينسى إليه ما قدم فى الاولى من سوء المبارة وشئمة اللففل 
فى ذكر الرافى اليت ؛ ولسكن خاب الفأل » وماءت الثانية ندل 
من يغقل عن الدلالة البينة ؛ على أن هذا الاستا الليل لا يزال 
يستملى ما يكتب من بغضائه . وهان شيعًاً أن بكر الاستاذ الجايل 
رجلا كلراقمى حتى يأ كله السل من بنضه؛ ولكن الا كل 
الائعس حيث ذهب يزعم فيا يكتب أن هده البنشاء الى يستملق 
مها ع النقد » وان أحكامه على الرافيى إعا فى أسكام قاض قد 
ف الهم حتى أنطقه وأشبد عليه لسانه » فاستوعب كلامه » 
واستنيط الحجة عليه من ألغاظه م واستوثق للهمة من قوله » ثم 
بتى ( الميثيات ) من لخوى عبارانه » »ثم حم وما َم عى الهم 
إلا كلاه » ولا شهد عليه إلا انه 

فلهذا كان علينا ثزاما أن ننظر فى اذى أتى من كلام 
الراقمى » ثم قوله فى فيه » واستنباطه الدلائل منهء وتحليله نفس 
الرافبي من لفظه حتى سجءله مستثلق العلبع مسلوب المقيدة . ثم 
هو قوق ذلك لايزال يبدى"ويميد ىكلامه ذ كر أسدةااارافنى 


- ١ 
واسعع جدحمة‎ ... 


الرسالة 08 


أي الترصز ومرلاتربا فى التاريج 
دالرعة ف الامبصتلاء 


صفاتها وفهيها في أور ب 
للأستاذ عبد العزير عرت 


ترم ريغا 


وتتلخص آراء ربنسان ومدرسته فى قهم التراث الإسلاي 
الذى بنى على الترججة فى الترن التاسع اليلادى فى ثلاثة أفكار 
يجدها القارى' فى الماضرة التى ألتاها ديتان بباريس مام مها 
(9؟ مارس ) ؛ وعنوامها 2 الا. سلام والم 4 ؛ والذى أوحى 
إإيه هسذه الحاضرة هو مور الشيخ الأفنانى يباريس فى ذلك 
الحين . فرينالئت. نفسه يقول فى كتابه «,قالات وعاضرات» 
صفحة س٠ع‏ هم من شهربن عرفت الشي خ جال الدين بفضل 
مساعدنا القاشل السيو غائم , وقليل من الئاس تركو فى تقسى 
أثر كأثره . ان متافشاتى التمددة ممه مى التى دعتنى أن أحجول 
موضوع عاضر عن الم والاسلام » هذه الحاضرة رد علببا 
الشيخ الأففانى بتارم 8 مابو سنة 188 فى حريدة الدييا 
وعقب على هذا الرد فى اليوم التالى رينات فى نفس المرندة : 
أولا - يقول ربنان ما ترججته : « يكن أن يقررالانسان 


وأصابه ويسخر مهم ويتحداثم » ويحماهم على مكب وعء 
ويشطرم بين أخطتى خسف في أحكامه على الرافنى » ويخيرهم 
أن يختاروا لارانم ي" طرف من طرفين يحسب أله ازعم شناعة 
من شناعاته التى سم اما أ كام على الرافنى. ٠‏ وسنتولّج فها لانتحب > 
لاكرافة للأستاذ الجليل أو اسعجاية لدمائه » بل لميط الا'ذى عن 
نفس مطمئنة لحقت بالرفيق الأ على راضية مرضية 


ولولا أن يقال هجا عير ع الفاعيم جوايا 
0 


إسهولة نامة التأخر الراني لبلاد الإسلام » وتدهور المسكومات 
الفائمة على هذه اليلاد ؛ و« انمدام الفكر 6 فى تلك الشموب التى 
مخطع هذا الدين فقط فى “قافا وفى تمُليمها لأن الطفل ا 
حتى الماشرة أو الثانية عشرة من عمره باشل فيه 208 
وحم عند ما ينتبه إلى اليم ديته ) تأخذء تزعة صوفية تنتقل به 
إلى نوع من الاغماء المقلى كتتيحة لتلك النمرة الجنونية : ان 
الاسلام هو الق والاق وحده . لهذا يشمر السلٍ فىأعماق نفسه 
بنوع من الاثراز لتعلى واللم » وكذلك لفكرة الجنس والفومية 
لآن الأسلام برقع التوارق بين الأسم ”© م 

ثانا يقول رينان ما ترجته « إذاكائت ف الحضارة 
الاسلامية عداء وفلاسفة » وكانت هي أثناء عد: قرون سيدة 
الثرب السيحى » وإذا وجد حتى عود ان رشدتراث فى يسعى 
تراناعربيا د لأنهدكتب بالمربية ه » فتكل هذا في واقع الس 
كان ترانا بوثانيا فارسيا أو بالأسيح بوثانياء لآن المتصر الأساسى 
فيه أقبل من بلاد اليونان . إن الفاسفة وجدت دأثما فى بلاد 
الاسلام واسكلها بعد عام ١١٠١‏ طنت عليها لموجة الدينية وقضت 
علبها » وساد يمد ذلك ص ( النجوم 6 لأنه وسيلة لتحد.دأوقات 
المبادات ©© »م 

نالا : يقول رينان ماترججته « سرك الترجة المجبية التى 
وجدت إن ذل كانت كلها من وسْع الفرس والتصارى » والهود 
والحرانيين » والاسماعيليين » والسلين الذن لاروا على ديهم 0 
وهذء الحركةل تلق من علاءالا-لام إلا كل اضطهادء لأنالاسلام 
فى واقع الأمريمادىداماً الم والفلسفة ؛ وانتعى بالقضاء عليهما ٠‏ 
الاسلام صارم بفحم فى المبد وق دثياه وفى آخرته » هو ذلك 
القيد الثقيل الدى لم صب بثله الانسانية فى تاريذها... لايمكن 
أن أطلب من العم ولا من الفلسفة احترام الاسلام »كا لايعمكن 
أن نطلب من التكتشفات الديئة وال الحديث احترام رحال 
الدين عامة 9؟ م 


)١(‏ أنظركعابه « مقالات وحاضرات » متحات بطع رابوم 


(؟) أنظر فى نفس الحاضرة وى #س الكتاب اللقدم ذكره صفحات 
لف لحي لحا كنا 
(؟) أنظر تاس الخاضرة فى كتابه د مقالات وعاشرات » صفحات 
لضا لكا لطا شنا 


عملا ازسالة 

الرد على نظرية رينار, أن بتحقق إلا عن طريق الدين 97 والثائي : هو عنصي المقل 

0 5 اثدى هو السبيل لهذيب ملكات الادة من الئاس ومن 
أولا - إن مايأخذه رينان على بلاد الأسلام من تآخر 9 


لايمكن أن برجع إلى الأسلام ومبادله » لآن هذا الدين وهذء 
البادىء كانت في بوم ما من أيام التاريخ وسيلة للانشار والحضارة 
والتقدم أثناء ازدهار الأسلام خاسة فىعهد الرشيد والأمون وهو 
مايابه عهد شر مان فى أورو! » وأن هذا الاتتشار وهذا التقدم 
كان له الأثر الطيب الدى ل يتكرء الأوربيون أنقسهم خصوما فى 
حركة الترجة الت قام مها علماء الجود الأعلام في أسبانيا وآباء 
الكنيسة إن القرن الثالك عشر اليلادى » وأن مرجع هذا 
التأخر يعزي فى واقم الأعى إلى أسباب تاريخية عضة لامذهيبة 
هى : أن إثارة الترك والتتار والذول » وعى أم من « ير » 
الشموب بانسة فى الفهم والحضارة ؛ قد عاقت تقدم الاإسلام 
ومتمت ازدهاره ( اقرأ فاجيرى عن الإسلام ) » ويجاب هذا 
فان الارسلام دن كسائر الأديان الأخرى كالهودية والنصرانية » 
فا يؤْخذ عليه يمكن أن يوذ على هذه الأديان ؛ ومع ذلك فهو 
عتاز عله[ بأ لايمكن للياحث أن يمثر فيه على نص يحرم به العم 
والتمم كالدى جد مثلاً فى د الاجيل » باب القديس بولس » 
البند الخامس . شملا جد فى الاسلام قوة نتوسط بين الله والعيد 
تسيطر عليه امه تءالى كسيطلرة الكنيسة إإنالقرون الوستلى . 
وكذلك ف المهد الحديث جد فرقا بين أن يطلع القارىء على 
ماكتبه شيخ الاسلام فضيلة الأستا ال كبر مخدمسطق الراغى 
عن « الأخاء ف الاسلام 4 - وقانون الكنيسة السادر فى ه 
سيتمير سئة 14 الذي به يحرم بيوس الماشر على أتباعه 
اللساهة فى الحركة الملمية الحديئة » واشطهاد روح التجديد 
فى كل ثىى ٠‏ 
ثاني؟ - أما أن مكون الثقافة الاإسلامية فى أساسها ثقافة 
بونانية » فهذا ليس بميب على الارسلام » لآن الطلع على مبضات 
الم فى التاريعخ يقرر أن هذ البعنات بنيث دائما على عتصرين 
أو : عنس الإعان اذى هو السبيل الوحيد للتسيطر عل 
التزمات الجاععة « لقطيع 6 البشر والوسول هذا الع الماشد 
من عباد الله إلى أنبل الثابات الدنيوية والأخروية . وهذا لارككن 


يتصدى للرياسة وهذا عن طرق الملل » والعرب فى هذا الباب 
آصل من الرومان والأمم الأوربة الحدبثةأولا :الأنهم خلقوا 
هحرة الاإعان يذان دين 2 جديد 4 عثل 2 عيقريهم الماسة © 
0 على الناس بالخيار » وهذا مام يصل 
إليه من تقدم ذكرم من الشموب . ثانيا : أنيم مهدوا ملق 
هعجرة العقل وثم فى ذلك مل سائر الأم وإنما ناترم فتط فى 
أن ترجا نهم كانت أ كل وكانت أصح » وعن هذه الترجة نقات 
الترجمات الهودية والتصرانية » وعن هذه الأرجات الأخيرة 
خلق أرسطو من جديد فى أورو! إبإن القرن الثالك عشر فكان 
« بدعة 6 وثنية فى وسط سادت فيه السيحية بزعنها الصليبية» 
وهذا مرد حرب الممل الحديئة بين باكون وديكارتمن ناحية » 
وأرسطو المربي النترب من ناحية أخرى 27 
نالا أما أن يأخذ ريتان على حضارة الا سلام أمباحضارة 

بتيت على عناصر خارجية كالفرس والنصارى والهود ... وه 8 
جرا » فالتاريخ يحدثنا أن الحضارة السيحية فى القرون الوسلى 
بنيت أيضا على مثل ذلك » اذهب الرسى للتقكير في السبحية 
هو مذهب لافديس توماس ( اطلع على مكتوب الكنيية 
الصادر فى 154 يتابر ستة 15+4 ) وهنا الذهب يتأئر عذهب 
أرسطو وبنى فى أسله على حركة الغرجة فى القرن الثلك عشى 
فى بإريس ء وذعم هذه المركة وأستاذ القديس توماس 
نفسه : هو التدين البير الكيير وهو ألاتى الاأصل وساعده 
فى أبحاله علداء البود فى اسبانيا لأن على المرب اقل إلم 

فى ذلك الين ٠‏ ( اقرأ منك فى كتابه « الفلسقة المربيه " 
والجودية 6 ( ولحذا عندما بهم اللكرديثال هرسيية بإصلاح 
ال لايق شد سر 6 التجديد فى القرن المشرين يقول 
حسب تعاليم الكنيسة يتم الاذة المربية حتى يقَف السيحيون 


(1) إقرأ حوسان ه نضية اللمووع البسرية » 

(0) اقرأ أستاذنا جلى بالكليج دى فراتس « تزعة الفلسفة فى الترون 
الوسطلى » وأيضاً « آثر فلقة الفرون الوسطى على فلسفة ديكارت » 
وأيضاً مقالة بويع « هل قرأ يأكون النكتب العربية » 


اأرساة 


فى أوروبا على وسول مذهب القديى توماس ( إقرأ مكتوب 
المكنيسة الصادر فى 97” مارس سنة 1505 ) » ثم إن المناصس 
المارجية فى أى زمان وفى أى مكان هى قانون عام بين الم لتبادل 
الثقافة. الآ الذبراء المالميون ينتغلون من وطن إلىوطن فى أرقي 
الأمم التحغرة: والمنود الأجورة أو الساعدة فى الحروب تفمل 
مثل ذلك » وف فرنسا مثلا الآ نكثير من زعماء الفكر من أسل 
أجنى كالفيلوف الماك برغون وكذلك مدام كربيه » 
الملامة الشوور ميرسن » » بل إن أستاذ إلائة الفرنسية نفسسها 5 
السرنون (سيبونه الفرنى) من أل خارجى وهو الملامة قرتينا 
ستروفتى ؛ ومع ذلك فإن أحدا من الناس لا يككن أن يشك 
في أن هناك حضارة فرفسية قائمة وأن أثرها ممروف فى العام 

ومجمل القول أن ربنان هذا رجل يؤمن قبل كل اعتبار 
بالذهب الوضمى »2 وهو مذهب 2 الم 6 الحديث الذي بينى على 
الهج التجريى الريافى فى الملوم الطبيمية » ويسعى أن يمل 
من علوم الارنسان الأدبية علوم لاتقل دقة ف أبجانم! عن العلوم 
التقدمة . وهذا الفهم ف نظر أتباع مذا الذهب يناقض ق 
أصوله ما ساد فى اريخ البشرية من نزعات القكر التى تتايخص 
ق نرم فى أزعة دينية قالت بالوثنية نارة » ويعبادة مظلاهى الطبيعة 
ثارة أخرى » وبالتأليه تارة ثالثة » وتزعة تجريدية خالصة عثلها 
العهد اليوئاى وهى تبن ىكأأساس على منطق أرسطو ء والفلسقة 
الاسلامية نتبع هذا المهد . لهذا خرج رينان على السيحية 2 
ولمذا أينا اعتير الترجة فى الاسلام كتقل حرف أى القلسفة 
اليونائية « مخطوطة 6 بحروف ع بية » وهاه الترجة ما مى 
إلا ترجة مؤلفات أرسطو : بائدات 6 » وتعايم هذا الفيلسوف 
هى «الوجيدة» الى سادت التراث الاسلاى من أوله إلى آخره » 
وأن هذء الفاسفة لاقت الاشطهاد من عاماء الاسلام لان هذا 
الدين شد حرية الرأى والتفكير » فمداء ريتان للاسلام وترجته 
وفلسفته » عداء يتملق إذ1 عذهبه المام الذى ساد فى فرنما فى 
أواخر القرن التاسع عشر . لهذا أزم أن يشاف إلى دود من 
قبع ىكتاباته من المسلمين رد جديد ماخص يشتق من طبيعة 
الآراء والمارف فى القرن المشرين ٠‏ 

عير المزط هات 


55-65 عضو بئة الماممة ألصمرية لدكتوراه الدولة. 
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الأسطر الداممة : 2 الحب » ليس غير الب ؛ هو وحده الذى 
يستطيع أن يجعل حياتك سميدة . آءيا إلى ؛ دعنى أجدها 
أخيراً » تلك التى فى مقدورها أن تدع فشائلى » تلك التى قد 
2 

مح لى أن تكون زوجق © 1 

ومات هونن ول يسمح له . أترى الطبيعة عدوة الفئان» 
تن عليه بما تمنحه لاخر ين ؟ تمر . إنها لتقسو عليه وإنها أ 
تقار منه أحيا) وتفول له فى لها ألماة اللينة : ٌ 


فى ورقة متفسلة بين مخافات 8 نهوفن 6 وجدت هذه ا 


- أنت تطلب إلى" أنا أن أمتحك المب ؟ لاء إلى أمئحه 
كل الئاس إلا أنت . إنى أمنحه أولئك الساكين التين ١‏ 
لابستطرمون أن يخلقوا شيا ؟ أماأت فتستطيع أنت نفسك نفسك 1 
أن تخلق « المب » . إنك مثلى عبقرية خالفة .كل عملك فى ا 
هذا الوجود أن تصنع 2 الحب 6 وتمتحه الناس , 
وهكذانتخل اللبيمة غلب عن الفنانين المظلم » وتوكبم | 
يبحئون سدى عن السمادة فلا يجدونها كأ حدما الآخرون 
ملفاة كالفاكبة الناضجة ساقطة نحت الأشجار . إعاحى ‏ 
شىء يميد » كلا مدوا إليه يديهم ابتمدعنهم و كيم سين ٠‏ ا 
عندئذ ينكبون طول حياتهم على كنوز نفوسهم وحدائقها ا 
اليائمة يستخرجون سْها للناس ذا كبة من ذهب وفضة » تقصر 
الأيئة خا من ن تقديم مثلبا . ولكن الطبيمة تنظر إلى الفئان أ 
نظرة التدئى مع بسمة السخرية 
- أفهمتى الآن » وعلت أن كلينا يعيش فى الحرمان ‏ | 
وأن سر وجودنا أن تمطي ولا تأخذ ؟ 
فيقول لها الفنان فى نيرة ألم : أ 
- نمم » ولكنك أنت الطبيعة . أما أنا قآدى مسكين _ 
إنكلاتتأئين» أماأنا فأتألم ؛ إذأرىالحياة تزول من نح تقدىء أ 
ول يسم على ما قليل من المناء الدى يسخى دعل الأدبين ! 
على الآدسين ؟ ومن قال انك مهم ؟ عند ما وضع على 
متكبياك رداء 9 المبقرية وانكلود خلع عنك فى المال يعن ْ 


تويى الكيم 


تسائسن .الآدميين 1 


كملا ار -الة 


نش الأستاذ المكتور بشر فارس تمليما نافيا فى الذهب 
الرءزى نشرته الرسالة فى عددها رقم 1ه حاء تككلة أبحثه أل 
الذي سدر به روايته 2 مفرق الطريق 4 

والحديث فى الرءزية شىء «طول » فلا تحلو مطالمته في بحلة 
تحرص على أن تقدم لقرامم! نبسة من كل بتبوع 

بيد أنه بمنينى من تعليق الأستاذ شيئان لها انسال وثيق 


م 


بما سبق أن نشرته عن الرمرية فى هذه المجلة من ثلاثة أسابيع .. 

الأمس الأول هو ابتهاح الدكتور بشى بأن يرانى أعمد إلى 
بعض ترا كيب جرت فى توطئة مسرحيته الذكورة فى العبيد 
عن معان وألوان فى الرمزية . وهأنذا أبادر بتجيل ما يزيد فى 
أبتهاج الأستاذ اللدكتور ء بل ويبعث زهوه » فأصرح يأننى حقاً 
عمدت إلى اقتباس تركبمين أو ملانة تراكيب وحجدت فيا التمبير 
الكامل عن خاجات وآراء كانت تحول فى نفسى مذ أن كنت 
أدرس الومزية فى الاخراج والقثبل فى ماهد أوربا . ولا يسمنى 
إلا أن أعنى'الأستاذ الدكتور على تونيقه فى إيجاد ذه الثر اكيب 
وإطلاتها حية قوية تنض بالمنى البكر » وتشق طريقها بين 
الراكيب الفنية والأدبية لتستقر فى ساب الائة العربية 

أما الأسس الثانى » الشناس عيض للاستاذ الدكتور حينا 
أردت أن أفرق بين طبع اللدكتور فارس وطبع غيره من عالجوا 
الرعزبة من قريب أو من بميد » فأجريت فى مقالى الثاتى ما نصه: 
« فشر فارس وتوفيق! 


أبكتب متثبئا عا تلقته ... 6 


م يمر فان من مسدر واحدء الأول 


ولا يسني أن أعاق على هذا قبل أن أبدى تبى من ذلك 
الالتباس الدى خالط ذهن ال كتور ؛ إذ امعنى جل واضح المبارة » 
بزيده إيضاحا با أوردته فى سلب ذلك القال » وفى تقدى السابق 


لمسرحيته « مفرق الطريق 6 الدى نشرله الرسالة قبل بحثى 
فى الرغزية , 

قلت : إن بشر فارس وغيره من الكتاب الشرقيين يمترفون 
من ممين واحد ؛ وإذا اغترف كاتب من معين » فمناء أنه تلذن 
مبادى' وأساليب مميثة . إلا أن هناك من يكنب وقد أخذ متثبع 
يا تلقنه » ومن يكتب وقد خالط ما تلقنه يال طارى” 

هذا وقد أعطيت الشيطان. حقه حيبا أنصفت بشر 
وتوفيقالمكم عا نصه : « إلا أن لكل مهمأ طرائقه فى التعبير 
عن رطربته » فالأستاذان كاتبان محيدان فى الرمرية » ولكل 
مهما سحره فيا يكتب » ولا بشير الائنين أنهما يصدران عن 
نبعة واحدة مادامت طرائ قكل مهما تحمل طابع شخصية مستقلة 

وزيادة فى الاريضاح أقول إن منحى بشر فارص في الرمزية 
هو منحى يقوم على التأثر الدفين عازسه الوجدانيات والفلفة » 
فى حين أن منحى الأستاذ توفيق المتكم يأخذ ست السخرية 
بالعواطف ليدلل على إفلاسها أو ليناقش عابثا هازئا مدركات 
محردة ؛ وكلتا الرمزيتين لها طلاوتهاء ولما قلسفهاء ولما أسلومها 
فى الكشف عن الغامض والبهم والثاله فى لفائف الروح 

أما ماذهب إليه الددكتور فارس من أن مسرحيته تستقر فى 
الرمزية الستحدثة متموااهطسرة-ه2)6 فأ لا ينير شيئًاً من 
متحي مسرحيته مادامت تصمد إلى الرمزية الأولى التى شررحناها 
أنا والندكتور بشر . فروايات (إدمون روستان» مثلاآ تمتبر من 
صميم الرومانسية » وهمي مع ذلك مرى الرومانسية الستحدثة 
( عمدت امقسرمم 86 5 يول التقاد 

وما الرمزية إلا خاجة من خلجات النفس حرجت ولا طابع 
خاص لم ياك أن خالطته ألوان نفسية جديدة قد تحور ءن 
مظلاهيها وتبدل من أنشكالها ٠‏ ولتكما لا تطتى على صميمها ؛ 
وشأنبها فى ذلك شأن أية عاطفة بشرية ‏ ولو أردا أن تحمى 
الألوان التى داسّلت الرمزية منذ نشأنه! اتمذر علينا الببحث 
ولأعيانا الأمس ولوقفنا موقف من بريد أن يقسم الشعرة الواحدة 
من الرأس إلى أريمة أقسام كا يقول الفرنسيون ! 

ببق بعد هذا أن أبدى سرورى بأنتى كنت فى طليمة من 
ثوه بمقام مسرحية « مفرق الطريق » وأنا الرجل الذى يشغله 


ازسالة 


٠.‏ نْ الف 
> 
اسم ههه ب 

يقولى بول فالبرى فى معرض الكلام عن قصيدته ‏ المقبرة 
البحرية 6 إنه ليس من حدق الشاعر أن يفرض على تارئه ممق 
خاسا لقصيدته ولا أن يفسرها له . فالشاعى قد فسر شعوره فى 
أبياته فا ممى :فير هذه الأبيات يمد ذلك ؟ إن التغسير لاأيكون 
إلا فى حالة المجز والقصور. فلكل قارىء أن يستخلص مايشاء 
إلا إذاكان من ن عنام التنى بقوله : ل 
ومن يك ذا قم مرر ميض يجد رآ به الام الال 
فالشاعر قيثارة تستنطقها الطريمة ألان مختلف النفوس فى 
تلق موحرام! وتقسير مماتيهاء والنفس الانسانية أوسع وأرحب 
من أن يحدها تفسير . وما يجهله الانسان من نفسه وما حوله 
أأكثر ما يمرقه ممرقة اليقين . والفن رسالة توحبها النفس 
الباطنة أ كثر مما توحما النفس الواعية . والنفس الباطنة كدير 
ما تلم و رمش دون أن توضح 
وكان الوسبى الكيير « رافيل » يقول : ليس مناك 
2 فنون 64 بل هناك لاقن 6 ؛ فن واحد يبدو طوراً سانا خالسةء 
وطورا كلات منظومة » وطوراً خطوط) وألوااً ه دور #تلفة 
تعير فها الروح القوية عن مشاعيها وإحساسانها - ومن هتا 
ترى أن ماقاله بول فاليرى عن الشاعر يتطيق تماما على الفتان . 
ولا كنت أعتقد أن الفن تمبير قبل كل ثىء» فقد ذهبت إلى 
معرض السور وأنا أقول لنقبى : < اتنبه . تبين أى السور 
)١(‏ ممرض الفاعرة الثأمن عثير . انتتح نوم 15 ابريل سنة 1١5154‏ 


وتتتعى مده يوم 4 ماير سنة ١558‏ 


السرح عنكل شىء عداء . ويسرني أيض) أن أرى هذه اللسرحية 
تشفل تفكير مخبة من الأداء أمثال أمين الريحائى ٠‏ وميخائيل 
تعيمة » وحافئل تود » وكامل مود جيب »2 والأب العلامة 

الكرمل » وصديق شييوب وغيدم . وأتحب وفى مصر مخبة من 
الأدباء الذين يوردون أقلامهم سكل حادث أدبي »كيف أن هذه 
الترصية الطريفة لم تحرك أقلاموم بإلكتايةها أو علما » والرواية 
3 قلت هن قبل حدث فى الأدب ب المرى الحديث ا 5 طليان 


فنك 


ستوجه نفسك إلى تواحى جديدة فى الحياة لم تسدفك جاريك 
بتملها ؟ وأى الصور ستحدد وتعمق إحساساتك عا عرفته 
وحيريه .. 6 

«2# 

يتذاوت مستوى الاإجادة الفنية بين المارضين تفاوة) كيرا ؛ 
فالى جانب الصور الفوية النضة جد سورا نذكرنا با كنا تلقاء 
فى كتب الطالمة الابتدائية من سور ؛ ولا ندرى كيف تسربت 
هذه إلى العرض . ونسية المارضين من الطلبة كبيرة جدا . وقد 
راعنا دتدان الروح الفنية بيجم تاما . والفنان كالشاعر بولد ولا 
يصتع . ومدارس هؤلاء تملمهم إتقان الرسم والتمبير » ولكن 
التمبير عن ماذا ؟؟ هذا مانحب أن نأل عنه فتائى الجيل القبل ., 
,وأغلب من حادم من المارضين لاميتمون إلا بطريقتهم ى دسم 
السورة. وهذا قصور بارز: ولملهأ كبر آهة حل يبعش الفتانين 
الممرونين . فكل بريد أن يكون ذعم مدرسة وصاحب طريقة 
خاسة يعرف ها وتذسباليه. وهذا جيل ومعقول بشرط أن يكو 
تلقائيا ويتطلبه مل الغنان الأعلى ومنزعه. وأما أن يركب الفذان 
الشطط لالثاية أ كثر من الشهرة والاختلاف عن غيره » فهذا 
مالا برضاه الفن . فاست أدرى ماالدى يدعو الأستاذ راغب عباد 
مثلاً إلى أن يقمر فنه على دراسة الأسواق وما شاكاها من 
تواحى المياة الصرية التى سيأنى علا الزمن بعد حين . قبل 
لنا إن عياداً بود أن يخاق فنا حلي . وهذه رغبة نببلة دون شك ع 
ولسكنالفن امحل القدي بجوت لتو إذا نقلإلى بلد آخر »غير جدير 
باسم الفن ٠‏ وعلية الفن لاتتناق مع عالميته . فالمن الإعميق القديم 
له مين أت خاسة ( وكذا الصرى القديم والا,يطالى فى عهد 
المشة ) تملها البيئة التى نكأ فبا» ولكن هذا لم عنمه من أن 
ايكون فنا عالياً يدرس ويستوحى ىكل مكان 

ويظهر أنتامخطيءفهم كلة «لى 6 كثير] . فالفنالتت عالى 
)١(‏ القدرة 
على البقاء والاستمرار (؟) الماليه . ولكن عتدما يعمد الفنان 
إلى رسم رقصات روحه وثمسات تعسه مشطر إلى أن يمختار لما 
مانا حوله أى من البيئة التى بميش فبا. وكذا 
« روح المصر 6 تدقع الفتان إلى أن بيرز ويؤكد يعض لواحى 
الحياة ويترك بمشما . ذهو يبين لنا تفاءله مع عصره بتوجيه 


ألذات بطبعه وروحه؛ والفن القوىيحةن شرطين * 


00 الزرسالة 


الأنظار إلى ماهو خاف ؛ وتشنيع ماهو مستهجن » وتمجي دكل 
ماهو ثبل » وهكذا . ولكن عناصر الحياة هي هى فى كل زمان 
ومكان . والبيئة والمصر عاملان لا يكتمل فن بدونهما ؛ ولكن 
جوهر الفن واحد فى كل زمان ومكان 

وحسينا بمد ذلك أن نذكر أثم الفناتين ج 1 

لامسراء ىأن الاستاذ حمود بك سميد أبر زالمارشين واعمةهم 
شاعرية وإحساس]ء وفنه يفرض نفسه عليك قرسا : فن ممتلى' 
قوة ودماً » ورسوم تكاد م , فرط حيويهاتترك لوحاتها وتشارك 
الأحياء حركة وكلاما . والفنان يشمرك أنه يحب المياة حب 
لانهاية له ؛ ويمجد ججالما تمجيدا تفصر عنه الكلات وتقربه 
الألوان إلى النفس بعض الثىءء وألوانه الفوية تقول لك إنه يمتقد 


أن الحياة جيلة غنية عحببة عميقة لا تعرف نفسه سبيلاً إلى الارتوام, 


والأكتفاء مبما عب من مميئها . وتجتمع عند الأستاذ سميد 
خواص تدا جتمع عند غيره » أعمها التوفيق بين التمبير الماطق 
القوى مع محاكاة الطبيمة . وفنه خير مثال للتعريف القائل بأن 
القن هو الطبيعة وشعور الذتان يحتممين 

ولا أعرف أقصدا أم سدفة جاءت لوحات السيدة إعى تمر 
قبالة لوحات سميد يك ء وفن السيدة الفاشلة فن قوي ولكنه 
نقيض فن سميد نمام . ألوان سعيد تدل على الحيوية والفرج ؛ 
أنا فن السيدة ايعى فهو قاتم حزين » وألوانها توحى للنفس تأمل 
الفيلسوف الزاهد الذى يركز بصره علىالناحية القاتمة من الحياة . 
وأى نفس لامبشى منظرالبحر ويطريها انمكاس الألوان والأشواء 
على سطحه » وتسلسل أننامه » وجيشان أمواجه وما ترسم على 
وجهه الريم من رموز وأسرار» ولكن الفتانة تتفاضى عن كل 
هذا وترمم لك 2 منظر حت سطح البحر 6 وماذا تمرض عليك ؟ 
عدة هياكل عظيمة « ومنظر طبيعى 6 يشل الخريف يأقفاره 
ومهومه ووجومه » «والأمومة» يخالط الأم فها البؤسوالشقاء 
وعبء الأمومة مع ما فيها من حنان» « ومكتوفة اليدين 6 أباغ 
ما يثل لك الخيرة والبؤس والأسى وتفاهة الخياة محتمعة - 
ولوحاتما ندل على أن طاقلها الفنية عميفة جد 

وفن السيدة برسيلون نوس ( مصرية ) قن ناضج » وبتمثل 
نضوجها فى اختيار الألوان بحيث تعبر عن الجو الماطف للصورة . 
وأحسن مابيدو هذا فى 3 الكهولة 6 حيث يغلب اللو الأصغر 


اللدزوج بالأجمر ؛ وفى « الرجل والزجاجة » - أما « رأض 
سميدى 6 قتمثل روح الوجه القبلى تماما » و 2 رأس اسرأة 
مصرية » تكاد تنطق روعة وشباباً . وبالجلة فعى رسامة شاعية 

وقد قال لى بمض من يعرفون الأستاذ حسين تمد بدوى 
إنه لا بعرض « فنا 4 وإعا يعرض طريقته اللاسة . وعلى كل 
فرسومه ندل على مقدرة فائقة» ولكن هذا لي سكل ثىء»ء فا 
ذائدة مقدرة لايرف ساحما كيف يتخدمم! . وطريقة الأستاذ 
لا تتذق إلا وموضوعات وحالات نفسية ممينة لوتمدتم! إلى غيرها 
تضر ولا تنفع . ولوعنى الأسستاذ مهذه الناحية لكان فنه أوقع 
وأمتع وأبدع.وفن الأستاذ جيب أسمد يغرى بالقارنة بفن الأستاق 
حبيب جورجى ؟ إلا أن الأخي رأ رحب روح وأعمق نف] . فناظر 
الكنائس والأدبرة التى رسعها الأستاذ جورجى يبدو فا جلال 
الدبن وقداسته . أما تلك التى رسعها الأستاذ أسمد ففيها تبدو 
الوحشة والكا بذالتى خم على مثل هذه الأماكن . وهتاك رسوم 
ندل على تمكن أضعامها من الرسم » ولسكن تنقصهم الرحابة الفتية . 
وأ مؤلاء م الأسالذة تمد عمبوب » ولبيب أبوب ( وحسيه 
2 العود © فعى لاعيب فيها ) ونميم جاب الله » وإن كانت رسوم 
الأخير ندل على فهم نام بطبيمة الألوان وذوق دقيق فى اختيارها 

وهناك طبقة أخَرى| كتفت بأن حا كت الطبيمة حا كاةتامة » 
ولرحامم رندل على تكن من الصنمة ودقة ملاحظة » ولكن لاأثر 
للفن فها ء لا نالفن ثىموالحاكاة الفوتوغرافية شىء آخر . وأبرز 
مؤلاء الاأسائذة ادموندسوصه ؛ وهيدايت دانش وجودجسباغ 

وعدد الصور الآدمية كانه:80:0 فى امعرض كير جدا . 
وهذه 'احية من تواحىالفن التى يقل فيها الجيدون » لان النرطن 
منها ليس ذقل اللامح فقط بل نفسية الشخص وهميزانه الخلغية . 
ولدا فالفنان تحبر على دراسة من بتصدى رمم صورته دراسة 
ولهذء الكثرة تفسير 
نفسى مقبول » وي أن التوازع النفسية التى تدقع الفتان إلى 
دسم الاأشخاص مختلف » وبعض هذه الدوافع تنتج فنا أسيلاء 
وبمشها ينتج فنا زائق ‏ مثال هذء الآخيرة > .الدج وحب 
السيطرة والملك . والفنان الأأصيل حال مشاعيره قيل أن يرسم 

وهتاكفنان شاب هو موريس فريدء ولفنه ميزا تإرزة أممها 
اندماجه التفساتي جو الوضوعاتالتى اختارها للوحاته » وألوانه 


نفسية عميقة قبل أن يتناول ريشته . 


اازرسالة 


اليل بالأغاريد » حت تمر الليل بالبى علايدة ! 
57 أعوادة عمال 2 ال 


ص »قفو إلى ذَرَاها وُروده 
3 ل يادي ف الشارف عُوده 
على الل يتاع ورودة 


كلا 7 
طائر وف فى الدج ناح 
كنا شارف الوارد ردت 


إن طَيت و كه الليلق فا زا 


قمبا 


عراف 1 
ل عزءزاً » قدهه ؛ وجديداة 


# ف« 


إييا مصطنق ء وقد طَوٍ الما 
كيف أصشت وسكائك بائذ[ 
عيشنا عاريات ربك فى الف 
يمشق الناسفى مباهحه الج 
ما ترى ف معاشر جحدوا الك 
إن منه حك ترك اهَل 
في سح الأنم والميش كمد , 
زخرفم كاه الحياةٌ احتواها 


اتدل لت من الوم 


7 عد امه 


مف على الهلا مود 


1 أبنت صلائه” وسحودة 


بى طريفة وتليده 
وقد طات فوراخ لحودة 


ب قعيداً ع 1 


يبر العين ينه سرد ؟ 
عل 27 الرجال شرودة! 


2 تنامت 6 رردة 


426 لط 0 وكٌادَى 
وتراى الدج على قدميه 


وهو اهن ذا 3 سؤالا 


شدون” يضج منها جليدة ! 
بحو ثقر يحى الاضاب بَرودة 


2 
والليالي كا عبرت عبيدة ! 


. 


بيض أفكاره سوأ" وسودة 


ح الطرف » مل تعطق . 
يباك شقية 


حننى كليا الحياد وغ أيس سل 2 ومديدة ! 


ا 


##ه« 


وخطوطه تمتازان ببساطة مميرة تلانم روح الناظر الطييمية التق 
تثل سلام الطبيعة وسكومها وصفاء مس مصر 

أما فى ذن النحت فن أحمن المارضين الفتان الشاب فتحى 
تمودعل؟ وحسبه «الأمومة6» قيهاكل انام الى يتألا 
الفن الناشج ؛ وأديب يى بوسف وإنكانفنه لجا بض الثىم 
إلا أنه يحتوى على العواء ل الى تصلح أساسا متيئاً لفن قوى ممناز» 
والفنان الايطالى فيتوربو روسين 

اعد #* 

وأرجو أن يناح لى أن أنشر فى الرسالة قريب سلسلة من 
القالات أيين فها فلسفة الفن الحديث وأسوله ومذاهب الننانين 
المختلفة ومميزا 8 كل مدرسة؛ وأععرض للتواحى البارزة لفن كل 
أمة . ورغيتى التواشمة عى أن يناح إدارس الفن وعبيه الاطلإع 
على هذه التواحى ودرسها فقد لاحظلت الها هوا 1 ماما ين "كل 
من تعرفت الهم .كا أن سور أغلبية من لا أعمرفهم لا مدل على 


عمرفانهم إاها تمرك علا القر موس 


يا فيد البيان » والشعر وحى” 


زعموأ الشعر كالغياب ؛ بعصر 


ليوا الب فى نظام القوئق 
أنتلك الحصباهمن ذلك الدز 


من عُيونٍ السماء تمي قصيد ه 
ولقد طانا أضيتت د 


أنا 2 ع وأنته أبيدة ! 
وبر فيه » وشاته مجديلاة 
ِتَشَمّى استحداتها فيه غيدة 
رار 
وهي عند ما ينيغى تقليده ! 
ع مار 


را سميحا يثيمة وقريداة 1؟ 


«#8 > 


يا حبيب الترآن » وهو بيان” 


نز منقاً به نتف 
لك من طير آنه بركات 
إنشكو تالمحو دىظل دهص 
يك الفاية الى وعد الله 
ماش السو ولأ 


« القاهية > 


لاج إعجازة وَعَنّ حَسْوذه 
يبعت السّآ” فى التفوس تشيدام 
١ 0‏ لساس مم 
جزل الأجر للق وتزيدم 
0 و نت جَرابه وأسودء ! 
قد نساوت جرازه وأسو 
وياحث نما أعدت وعوده 
ص 7 وظلة مأيتطوى دود 
اعمل فى 


مطالعات فى « ألنف لبن وكير » 


عبد الثد الرى وعبد الت البحرى 


فه: فلسف: ريفز 


للد كتور حسين فوزى 
جك 

إننى أراء هذا الصياد العدم وقد عاد من صيده فارخ الجمية 
يننظره بالبيت نسمة عيال وأمهم التى وضءت فى هذا اليوم إلدات 
مولودها العاثر . أراء فى عودته واقفً يباب الباز وسط الزحام 
وكن « وقت غلاء» ولا وجد عند الناس من الْوْنِ إلا القليل 
فى تلك الأيام ”© ؛ رمق الأرغفة التراسة بنظر ذائع » 
ويستعبر راحة « العيش السخن » تشنهيه نفسه . أراه ماثلا 
أمالى هذا الصياد « الثلبان 4 خرج صباح اليوم يق الشبكة « على 
بت الولود الجديد » فلا تصيد إلا رملا وحمى وأعشاباً . وهو 
يتساءل « كيف ان الله هذا الولود من غير رزق 6 وقد حفط 
من أقوال الأقدمين : « من شن الأشداق ‏ تكفللهابالأرزاق , 
الله تعالى كريم رؤاق »> 

وإذا بالياز يتاديه ويسأله إنكان يطلب خبز؟ . ثم يلح عليه 
فى أن يحمل منه مابريد فهو صابر عليه حتى بأتيه امير . وبرضى 
الصياد على شربطة أن يقدم شبكته رهئا » فيرفض اللباز احتجاز 
الشبكة التى يقوم عليها أود الصياد » ويمطيه خيزا يشر ة أنصاف 
قشة » وبقدم له عشرة أنصاف فشة « ليطبخ بها طبخة » . على 
أن يجيئه بسمك فى الند . 


1 التقرات الوضوعة بين أقواس مقتطعة من النس الأمبلى للقصة‎ )١( 
عى دون تبديل . وكذلك الأحاديث باقية كأ هى فى الأصل . وكل مااتخذته‎ 
.. يشأنها هواترتيبها حسب الأوضاع المصرية التبعة فى القصس‎ 


وف اليوم التالى يخفق فى سيدء كا أخفق فى اليوم السايق»#' 
فيخجل أن يقف بياب الحباز . بلى هو يحل بخطاه أمام حانوته 
ولسكن الخباز يناديه قائلاً ١‏ ياسياد » تعال خذ عيشك ومصروذك 
فرنك نسيت » . ودام الال علىهذا أربمين بوما حتى سم الصياد 
هذه الحياة » وود ألمب لم يكن الخيز فى طريقه إلى البحر حتى 
لايضطر إلى اأرور بالخكباز الكريم . ولكن زوجه تشجمه على 
الفى إلى البحر» وتشكر الله الذى قيض لم هذا الحسن 

ويذهب السياد إلى البحر فى اليوم الواحد والأربعين وهو 
يدعو الله أن يرزقه ولو بسمكة واحدة ببدمها للخباز » : وإذا 
بالشبكة متثاقلة يسحبها فى مشقة . حتى إذا عى عادت إليه ألفاعا -- 
حمل . . . حمارا ميعا ١‏ وهرب من الرائحة الكريمة إلى ناحية 
أخرى من الشاطى ٠‏ . وتثاقت عليه الشبكة أ كتر من للرة 
السابقة » حتى إذا ماجذمها إليه شرج مها رجل حسبه الصياد 
2 عفربتًا من اعتاد سليان أن يحبسوم فى التقاقم يرى مما إلى 
البجر 6 . وساح الصياد : 

-- الآمان , ياعفريت سليان 1 

فيجيبه ارجل : 

-- تعال ياسياد ء لاسهرب منى فأنا آدى مثلك . خلصنى 
لتتال أجرى . 3-2 

يمخلصه السياد و يب ليس عفريتا من المن . 
فيسأله عمن رماه فى البحر » ويجييه بأنالبحر مقره .ومثواه . فهو 
من 3 أولاد البحر 6 وقع بالشبكة صدفة » وكان بوسعمه أن يقطمها 
”.لص نفسه » لولا أنه ه راض يما قدر الله » . ويسألالسياد 
أن يمتقه « ابتغاء لوجه الله © . ويتفن وإاء أن يجتمما فى ذلك 
الوشع كل بوم ء قأتيه الصياد بقواكه ألير « وعندكم مها المنب 
والتين والبطييخ والموخ والرمان وغير ذلك » ويأتيه هو 


فى 
من أميه أنه ليس 


الرسالة 


لا ععادن البحر من صرحان واؤلؤ وزرجد وزصيد ويانوت 
وغير ذلك 6 . 

ويقرآن الفاتحة » ويخلصه الصياد من الشبكة نم بتفقان أن 
يتادى الصياد عليه من البر كلا أراد » قائلاً « أبن أنت باعبد الله 
بأبحرى 1 » فيلى 0 

والآن مااسعاك أسها الصياد ؟ 

اممى عبد الله 

- أنت إذن عبد الله البرى ؛ وأنا عبد الله البحرى . إنتظر 
حتى اق لك سهدية 
ويحتق عبد ان البحري فى للاءه: 


ة تبدو لعبد الله البرى 


كأنما وهس . ويتأسن على ركه ذا الخلوق يفات من يديه » 
وكان فى استطاعته أن يأخَذه إلى الدينة يمرضه فى الأسواق » 
ويدخل به 2 بيوت الآ كابر » 

وبعود عبد الله البحري بالاؤاز والرجان والزصد واليانوت 
ملء اليدن . ويعتدر لأخيه عبد الله البري عن عدم كته من 
أن يحمل إليه أ كثر من ذلك . وأو أن « عنده مشنة ملأها له 6 
وبتواعدان على الاقاء فى الأيام التالية 

وغدا عبد الله البرى رحلا واسع الثروة بفضل صداقته 
لسميّه البحرى . وقد أخى سره إلا عو الخياز الذى أحسن إليه 
فى عسره . وراح يقاسمه الجواهى البحرية 

ولكن هذه الثروة الفاجئة تستثير شكوك الئاس . وينتعي 
الأ إلى أن يتهمه شيخ الجوهرية بسرقة حلى ابنة اللك . 
ويقناده المرس إلى القصى » فتشكر الأميرة أن هذه جواهرها . 
وترسل إلى والدها من يقول له بأن بعض اللا لى' أجل من لآلى' 
عقدها . فيغضب اللك وهر شيخ الجوهرية وأتباعه . ثاذا اعتذر 
الرسجل بأن « الصياد كان ذقيرآ فاستكثرنا عليه هذا الننى 
الفاجى' 6 ساح اللك فيه وفيمن حوله : « أتمتشسكثرون النسسة 
على مؤمن ؟ أخرجوا لا بإرك الله فيكم 6 

وسأل الصياد عن قصته فسردها عليه . وهنا يطاطي' الاك 


الحسكم رأسه عنهة ثم يرفمه قاثلا : 
يارجل» هذا نصييك . ولكن الال يحتاج إلى اماه » 
وانا استدك خاي 


ثم يزوجه ابنته ويقيمه وزيرا له » ويحدو على أطفاله المشرة 


اللا 


دنكون زوحة الصياد مو ضع شكرم الك« قتنعم علما؛ 
وتحجملها وزيرة عندها » 

وغداة الزواج يطل الث من النافذة فيرى وزيره وصبره 
عبد الله حاملاً على رأسه « مشنة © ملأى بالذوا كد فيتكر عليه 
ذلك ويجيبه صهره بأن لا قبل له با خلا ميعاد سديقه عبدالله 
البحري » خصوساً فى الثارف الماضر إذ يح له أن ينمه بأن ؛ 
إقبال إلدنيا عليه » قد الحاه عنه » 

محانظ عبد الله البرى على عهد ساحيه البحرى ؛ وبواسل 
قسمة المواعى بنته وبين ساحبه الخياز . ثم ينتعى إلى التحدث 
يعأنه مع اللك الدى يقول له « أرسل إلى ساحيك المماز وهانه 
لنجمله وزير ميسرة 6 

ورا حسيت القصة مشبية عند هذا الحد . والواقع أن 
محرد استقرار الحال قد بوذن يختاءبا : ذمبدالله البرى يذه ب كل 
بوم بسلة القواكه يستبدلها بجواعر البحر . وحين ملو الباتين 
من النوا كه حمل إلى صاحيه الزبيب والاوز والبتدق والموز 
والتين . ويدوم المال على هذا عام نتاور القسة فى آخره تطوراً 
جديداً أسرده عيك 

جلى عبد الله البري ذات نوم على شاط“ البحر بتحدث 
إلى صديقه عبد الله البحرى فيبادره هذا قائلاً : 

- يقولون باأخى إن النى سلى الله عليه وسلٍ مدفون عندكم 
فى ابر » فهل تعرف قبره ؟ 

ل لعمء فهو فى مدينة يقال لما طربة 

- وهل بزوره أهل البر؟ 

رمم 

- هنبئاً ىه أهل ابد بزادة النى الكريم . فن ذاره 
استوجب شقاعته . هل زرنه أنت با أخى ؟ 

لاء ققد كنت فقيرآ لا أجد ما أنفقه في الطريق . ولم 
أتبم غنا إلا منذ عرفتك . والآن وجبت عل" زيارته يمد أن 
أحج إى بيت الله المرام . وما متمنى عن ذلك إلا عببتى لك 

وهل تفضل محبتى على زيارة قبر وسول الله الدى يشفع 
ل بوم العرض على الله ؟ 

- إن زيارته والله مقدمة عندى على كل ثىء . وأطلب 
منك إجازة أزوره هذا العام 


كول 


- أعطيك الاإجازة بزيارته . وإذا وقفت على قيره فاقرله 
مى السلام . وعندى أمانة فادخل معى فى البحر حتى آذك 
إلى مدبنتى وأدخلك ببتى » وأعطيك الآمانة لتضمها على تبر الرسول 

يا أنى ء أنت شلفت فى اللاءء ومسكنك اللاء فهو 
لا يضشرك . فهل إذا خرجت منه إلى البر يصييك ضر ؟ 

د » يمف بد ونهب عل نسمات البر قأموت 

-. كذلك أناء خلقت فى البر ومسكني البر . فإذا وخات 
البحر يدخل الماء فى جوف ويختقنى فأموت 

- لا مخف ء ذانى آنيك بدهان تدمن به جسمك قلا 
يضرك للاء» حتى لو قشيت فيه بقية عمرك 

وعبداك البرى رجل كله إعان واستكانة . فهو راض أن 
يأتيه بذلك الدهان يحربه . ويحمل عبدالل البحرى « الثنة »© 
ويخوص فى البحر . ثم يمود مها ملأى « شح مثل شحم البقر» 
لونه أصفر كلون الدهب » وراتحته زكية 6 . وير ساحبه يأنه 
شحم نوع من الأسماك يقال له « الدندان » أعظلم أسئاف السمك 
خلقة » 

وهو أشد أعدائنا علينا » وأ كبر من أى دابة من 
دواب؟ فى البر . ولورأى القيل لابتلمه 

- وماذًا يأ كل هذا الشؤوم يا أخى ؟ 

- يأ كل من دواب البحر . أما سممت امثل القائل : مثل 
سنك البحر : القوى يأ كل الضعيف؟ 

يا أحى » إني أخاف إذا طوفت معك فى البحرأن يسادقنى 
مذا التوع فأ كلنى 

- خفف عننك » فإنه متى رآ ك عرف أنك ابن آدم نشاف 
منك وهرب ٠‏ الدندان أشد مابكون خوفا متم لأن شحم 
ان آدم سم قائل له . بل ليك ى أن يسمع صياح ابن آدم فيموث هلما 

« وتوكل عيدالل البرى على الله » ولع ملابسه ودقها فى 
رمال الغاطى' . ثم دهن تقسه بشحم الدائدان وقاص فى الام . 
وفتح عينيه ودشى عيناً ٠‏ ثعالاً وللاء لا يضايقه . وجعل ينل إلى 
القرار ثم برتفع مكل سهولة » 0 

واندفع عبدالله البحرى أمامه دليلا له فى تلك النزهة البحرية 
النادرة . فرأى عن ينه وتعاله جبالاً . وشاهد أستافاً عديدة 


من الأحاك « البمض كير » واللعض, صقير . مها مايشبه 


الرسسالة 


الماموس»ء ومنها مايشبه الكلاب » وثىء يشي هالأدميين . وكا 
قرب عبدالله الرى من تع هرب هذا منه . فيسأل ساحبه : 

س يا أخى » ما لى أرى كل هذه الأسماك مهرب متا ؟ 

غافة متك يا أخى . لشميع ما خاقه الله يخان ابن آدم 

ووسلا إلى جيل عال ٠‏ قثى عبداته البرى يجانب الجبل . 
وإذا بصيحة عتليمة امه إلى مصدرها بنظره فرأى شيئًا أسود 
متحدراً نحو من البل » وهو 2 أكير من الفيل واججل 3 
ومع صديقه عبدالل البحرى ينادى عليه : 

- ووتك وهذا الدندان » فهو متحه إلينا فى طلى ليأ كانى . 
0 3 
وصاح عبدالله البرى فزءا وطائما فى آن واحد . فإذا بالدندان 
بقع متا . يتعجب عبد الله البرى ويقول : « سبحان الله ؛لم 
أضربه بسيف ولابسكين . وهاهو ذا على شخامةجسد.لايتحمل 
صيعدىق 6 

ويدخل الصاحبان مدينة « بنات البحر » » قم عبدالله 
البري بأعى هذء الاثاث لا ذكور لما وينساءل كيف تستطيع 
أن مخاف نسل 

إنهن منغيات فى هذه المدينة بأعس ملك البحر . ولا 
يَكنْون المروج من هذا السكان » أو تلهمهن دواب البحر 

- هل فى البحر غير هذه المدينة ؟ 

كثير 

'وجعل عبد الله البرى « يتفرج على يحائب البحر © . وقد 
رأى لبنات الماء « وجوها كالأقار» وشعور؟ كالنساء . ولهن 
أد وأرجل تابئة فى بطونهن » وذني كذنب السمك امتد من 
مؤخْرمهن 6 . وكان هذا شأن رجال الدن البحرية 

- يا أخى ء إنى أرى الاإناث والدكور مك وف المورة . 

- لأن أهل البحر لا قاش عندهم 

- وكيف يسنمون إذا تزوجوا؟ 

أهل البحر - قيا عدا السابين مهم - لا يتزوجون. 
وكل دن تمحية أفي 4 ا 

وما زال عيد الله البحرى يصاحيه يدور دعل ألدائن وأهلها 
في أغوار البحر مدى انين بوما 5 فيسأله عبد الله البرى 

- يا أخى » هل بقيت فى البحر مدائن ؟ 


ارسالة عونا 


-- لواكنت فرجتك ألف عام »كل بوم على ألف مديئة » 
وأربتك فى كل مدينة ألف أيجوية » ١‏ أظه رتك على قيراط من 
مدان البحر ويجائبه . 

- يكفيتى هذا » ققد سكئمت أكل السمك » وأنت 
لا تطممتى صباحا ومساء إلا سكا طريا » لا مطيوغا ولا مشويا. 
فرجتنى على مدائن كثيرة » فأبن مدينتك منها؟ 

ويملئان مدينة عبد الله البحرى » فيقوده إلى مغارة ويقول له: 

- هذا بيتى . وكل من أراد أن يكون له بيت ذهب إلى 
الشوعين الوضعالدىاختاره مسكنا . فيرسلممه الملكطائفة من 
السمك تمرف بطائنة « التقاررن © » لأننا مناقير فت ثالجامود 

وإذ بدخلون البيت ؛ #تقدم ابنة عبد الله البحرى وتبادراً!ها 
بالسؤال » وقد نال منها المجب أن ترى مخلوقا لا ذنب له : 

يا أبى ء ما هذا الأزعى الذى جثت به ؟ 

هذا صاحبي اليري با بنيتى » من كنت أجىء لك من 
عنده بالا كرة البرية . تعالى سلمى عليه 

وتتقدم إليه النادة » وتسل عليه 2 بلسان قصيح » وكلام 
بليغ © وتغدم له القرى ؛ “مكتين كبيرتين «كل واحدة مهما 
مثل الخروف 6 فيا كل متبرما هذا السمك النى' 

وتحشر اسرأة عبد اله البحرى 2 وه 2 جيلة الصوزة . 
وممها ولدان »كل ود فى بده فرخ مك يقرش فيه كا يقرش 
الانسان فى الخيار © . وما أن رأت عبد الله البرى حت صاحت : 

أى ثى" هذا الأزعن ؟ 

وتتقدم عى وولداها » يطيلون النظر إلى مؤخرة عبد اثهالبرى 
ويقولون « أى والله إنه لأزعى » ويتضاحكون طويلاحتى يضيق 
ذرع عبد الله البرى مهذا الشحك فيلتفت إلى صاحبه ويقول : 

يا أحى ء هل جثت لى إلى هنا سخرية أولادك وزوسجك ؟ 

ويمتذر عبد الله البحري عنهم مؤكدا له أن الخارق النى 
لا ذنب له فى البحر نادر . واله إذا وجد واد من غير ذنب امم 
يأخذونه لاسلطان ليحك عليه . فلا تؤاخذ هذه الرأة وهؤلاء 
المثار» فمةوم أ تعرف ناقصة 6 

وينا ثم فى الحديث يفد علهم عشرة أشخاض كبار شداد؛ 
ويولون امبد الله البحرى 2 لند عرق النك يأنك سنت يأزعس 
من زعم البر» وهو بريد أن براه حال « 


ويأخذونه إلى اللك فيتلتاه شاحكا وهو يقول «ا صرحي 
بالأزعى 6 . وجمل من فى حفرة اللك بتضاحكون عرددن 
« أى وان إنه لأزعس ! 6 

ويقص عبد الله البحرى على الاك قصة صاحبه » ثم يستأذنه 
فى أن يعود به إلى البر « لأنه سم أكل السمك نياء ولا يحب 
أ كله إلا مطبوخا ومشويا » ري اي 
بهدية عظيمة من ددر البحر وجواهء 

ثم يعود به عبد الله البحرى إلى مدارنه » يسمه المدية التى 
برجو أن بوصلها إلى قبر النى ؛ ويصطحبه عائدا إلى البي 

وبنما عا طريقهماوسط الاء» بلتفت عبدالله البرى إلى جاعة 
من أهل البحر ينذون وبرقصون حول عاط ممدود من السمك . 
فيسأل عما إزا كان عرسا هذا » ويحيبه عبد الله البحرى : إنا 
هو مانم 

- أو إذا مات عندك ميت تفرحون له ؛ وتئنون وتأكاون؟ 

س نعم . وأثم أل البر » ماذا تفملون 8 

حكن حزن عليه ونيكى . ونك ن النسوةجيومهن » ويلطمن 
ويندبن اليت 

وهتا يحمان عبد الله البحرى فى صاحبه البرى » ويستأئنه 
فى أن يسترد الأمانة . وعند وصولها إلى البر يقول له : 

لقد قطمت هبتك وودك ؛ فان ترالى بعد اليوم 

- لم هذا الكلام ؟ 

- ألستم با أهل اليد أمانة اله ؟ 

نم ْ 

كك يرتم أن يأخذ اك أمانته ؟ وكيف أعمايك أمانة 
الت وأثم إذا أن1ك الولود تفرحون به » وقد أودع الله الروح 
ا . فاذا استروها تندون وتولولون أكلاء مانى حاجة إلى 
حبتم بمد اليوم با أمل الب ! 

ويختق عبد الله البحرى وسيط الأمواج 

ويمود عبد الله البرى إلى صهره اللك يقص عليه مارأى من 
مجائب اليحار 

وقد لبث زميا طويلا يذهب إلى الشاطىء يتادى ساحبه 
عبد الله البحرى فلا يلى التداء 

وتنتعى القصة بالصيفة التقليدية إذ تقول بأنه أثام واللك فسيبه 


أدا الرمسالة 


وأهاب! فى أسيد حال : حتى أناثم هادم اللذات » ومفرقالجاءات » 
ومانوا جيساً . فسبحان المى الدىلاعجوت ؛ ذى النك وا لكوت 

أما أن الوت مفرق الجاءءت فليس من شك فى ذلك . ولو 
أنه يشترك فى مسذا مع المياة ذانها » هقد تكون الهياة مفرقة 
الماءات ء ويتاز لوت عنما بأن نغرةته لمائية لا سد لما فى 
عده الذي 

وأماأن انوتهادماللدات» فهوأيتا نماية الالام . وساحب 
أو أصماب قصسص «ألف ليلة4 ثم آخر من بتتكلمرن عن الاذات » 
وعن أن انوت هادءبا . ذان أبطال قصصم. يلاتون الأهوال » 
ويعانون آلام النوى والبعاد والفقر » وغير هذا من متاعب اللياة . 


“مم إن الفصص تنتعى فى النالب إلى خاعة ‏ ميدة ؛ يحاول اأؤاف 


مرا دتى حجىء مفرق الناعات وهادم اللذات» 
إلاأن هذا أمى نشك فى حعته كثير الشك 

وهذه مسألة نانوية على أبة حال . والأعم لنا أن تكشف هما 
فى قدة 2 عبد اله اابرى » وعد الله البحرى » من نفدة دينية 
عميفة » حمل لها ماما خاسا بين قصعص « ألف ليلة »© 

فهذا رجل ممدم كثير الميال تقول القصة بأنه لا يمتلك إلا 
شبكته » بروح مها كل بوم إلي البحر . فان اسطاد قليسلا باعه 
وأنفق على أولاده بقدر ما رزقه الله . وإن اسطاد كثيرً «طبخ 
طبيخة طيبة : راشترى فأكبة ء ومازال يصرف حتى يأنى على 
آخر ما معه وهو قال فى نفسه : رزق غد يألى غدا » ويوم نضع 
زوجته مولودها الماشر يخرج على بركة الله تعالى إلى البحر (١‏ على 
يذت هذا الولود الجديد » فتقول له امرأنه 2 توكل على الله » 

عارس هذا الرجل الفقير وزوجه إذن فضيلة من الفضائل 
الدينية بإبعان كامل . ولكن التجرية فى الولد الماشر كانت 
شديدة الوقر على الصياد . ققد مشى عليه أرذرة دم لايمد في 
شكته رزة ٠.‏ 

1 وهنا تنتقل بنا القصة إلى طبقة اجماعية أرفى قليلاً من طبقة 
الصياد . وتقدم لنا مثلا جديدا من أمثلة الطيبة والورع فى صاحب 
الخز الى يتكفل بأود الصياد وأسرته أريمين 5 دون نص 
وفى لباقة مؤثرة إذ يؤكد للصياد أنه لايسطيه إحساتاً . بل هو 
عاميه بوماً على ماقدم من خيز وعشرات فضة » ولسكن عتدما 


بأتيه الخير : لإقبل ذلك . ولندع القصمة نفسها تنكام تتفصح 


لنا عما انطيعت عليه نفس هذا الخباز من الخير : 
« ووقف الصياد بنغار ويشم رائحة الميش السخن . تسارت 
نفسه تشعيه من الموع دنظر إايه أطياز وساح عليه : تمال 
سياد . أريد عيشاً ؟ فلكت ٠‏ قال ل : تك 
كري . إن لم يكن ممك درام فأنا أعبليك ؛ وأسير عليك حتى 
.شك الخير » 
ثم انظر إلى اسرأة الصياد يكو ا زوجها أمي. مع الخباز 
فتقول له : الجد لَه الذى عطف لبه عليك . هل آذاك يكلام ؟ 
فيجيها #كلاء وهو يقول لى داكا » انتظر حتى يأتيك الخمير . 


ولا تستح ذلله 


وأنا أسألك . متى يحىء الخير الدى نرجيه ؟ ويكون رد الروجة : 
الله كريم . فلا يتردد الصياد فى القول : سدقت . وبحمل شبكته 
إل البحر فى اليوم الأول بعد الأربمين . 

فاذاسما تيد هارا ميا « متفوش ورانحته كرمبة © فيقول 
« لاحول ولا قوة إلا بالل الملى اليم ثم يكاد | انه تمزع 
وهو يخاطب نفسه 2 قد جرت وأنا أقول لحذه الرأة » مابق لى 
رزق فى البحر » دعيتى أنرك هذه الصئمة . وه تقول: الله كرم 
سيأتيك بالخمير . قهل هذا الجار الميت هو الذير؟ »© 


ويتوجه فى غم شديد إلى مكان ر مبتهداً عن رائحة الجار 
وياق شبكته.فتحم ل إليه امير كل اللمير » فصورة بيه البحرى 
ينادله فأكهة البر يجواهر البحر . 

وبقينى أن ساحب القصة لم يختر اسم عبد الله اعتباط؟ . 
وهذا الاسم يمزز ماأنا ذاهب إليه من أن القسة يحركها روح 
دينى ؛ ويسرى فى أعطافها إءان عميق . فل يختص المؤلف عبد الله 
البرى وعيد لله البحري هذا الارسم . فهذا الك يسأل صهره 
عمن يكون سديقه الخباز ومااعه » فيجيبه الصياد « إسعه عبدالله 
المياز . وأنا اسبى عبدالله البرى .. وساحى اسم عبد الله الببخرى 4 
فيقول اثلك 0 وأنا اسح عبد الله ؛ وعبيد لله كلهم إخوان » 

ومانحن أولاء نرى شخسا آخر من أشخاص القصة 
وليس من الطبقة الفقيرة كالصياد ؛ ولا من الطبقة الوسطى 
كاتخباز» بل هو ملك اليلاد بإلذات ع مفعاً إيمانا وئقة الله» 
فهو تأثل لشيخ الجوهرية ومن حاءوا ينهمون السياد بالسرقة 
« باقبحاء ! أتستكثرون التسمة على ممن ؟ لماذا م تسألوء أولا؟ 
رما رذق الله من حيث لايحتسب . أخرجواء لابإرك الله فيكم » 


ارسالة ناكا 


وهو القائل بعد مماعه قصة السياد « يارجل » هذا نصيك ولكن 
الال يحتاج إلى حاء » فأنا أستدك يجاهى » ثم بزوحه الأميرة ابئته 
وماذا 


قع أنيكون اسم الأميرة بمد هذا ؟ أم السمود ؛ 
لو أنكانبا ومنزياً كتب قصة الايمان للا اختار للأميرة امم 
أفضل من هذا . « أم السمود © + السعود الذى يبع فى طالع 
اللؤمن القانت ٠‏ 


وتعال معى إلى القسم الثاتى من القصة » ماذا نرى؟ 

هذا عد الله البحرى يسأل ساحبه عن قبر النى ويقول : 
هنيئاً كص با أمل الب بزيارة هذا البى اللكريم ٠‏ ثم يدعو 
عبد الله البرى أن ينوص يصحته فى أغوار البحر لبحمله هدية 
إلى قير اننى 

وتنجه الفصة بمد ذلك أيجاما فلسفيا وانا لمن بطالع ما وراء 
السطور . ذهدًا البحر مظهر من ملاهر الكون تتضاءل حياله 
الأرض الت تمرنها . وها هو ذا 2 الدندان » أ كبر أحيائه طرا 
يأكل من دواب ألبحر دأنا معت الثل القائل : مثل مك 
البحر القوى يآ كل الشعيف؟ 6 حكنة الخالق بصدع مها الخلوق 

ويخثى عبد الله البرى إذا نزل مع صاحبه إلى البحر 2 أن 
يصادفه هذا التوع فيأ كله © . وهنا يكشف ساحب القصة عن 
مرماء الفلسق ء إذ يوٌكد لنا بأن « الاندان 6 عوت لساعته إذا 
أكل ابن آدم . وليكف أن يصيح فيه الانسان سبحة ليوت , 
أى تأمل ما تيز به الانسان الشعيف يمسمه؛ فهو يستطيع بعقله 
أن يتذلي على الخلوقات الأخرى . وهذا عبد الله البرى يسح فى 
أمواه البحر فيرى ججيع الأحياء البحرية مهرب منه . ويسأل 
صاحبه عن هذا قيجيبه « غافة منك » لآن ججييع ما خلقه الله 
بخاف ان آدم » 

ويشهد بطل القصة طهائي البحار كا مخيلها لأؤلف . وخياله 
فى أغلبه شبيه يتخيلات الشءوب الفطرية التى ترى فى آلمنها 
صورا مما تشاهدء حوطا ء إنانا أو حيوا] أو جادا . فت هذا 
البحر الخيالى جبال ووهاد ومدائن . وفيه 2 ثىء يشبه ال+اموس 
وثىء يشبه البقرء وثىء يشبه الكلاب ؛ وثىء يشبه الأسيين »© 
وخيال صاحب القسة م على أل ع2ززؤندام0006م201:0 حسب 
ما اصطلح عليه الباحثون في نفسية الشعوب الفطرية . فهو يضور 


بمض الأحياء البحرية قصوبراً آدميا مع تثييز طغيف أقتضته 


حياتم! فى الاء : كالزعنفة الانبية » وتلك الأطراف النابتة من 
بطونها . ولذًا الصو بد أسل من الواقع . وديا سمع صاحب 
القصة او راى نوعا من التقم يعرف بالدتوجو حم ممع 0لا نزال 
تعرض بمض عاذجه على شواطى' الحيط المندى باعتبارها 
2 أبناء البحر ويثانه 6 . وقد عرض على" يعض العانين فى عدن 
ذكرا أو أنى من تلك الميوانات الابونة على هذا الاعتبار 

وللقارى' أن يفاشل بين قدة « عبد الله البرى وعبد الله 
البحري 4 وبين قصص <« التدياد © - وريما عالمت تلخيصيا 
على هذه السفدات بوم ايرى فى هذه الأخيرة خيالاً أغزرر 
مادة وأبرع أساويًا . وى رأنى أن الميال فى قصص 2 السندياد » 
غاية ينتعى إلها الوسف . بيدا هو فى قصة « عبد الله » .واسطة 
أذاية هى ماتمن يسبيله من الراى الفلسفية للقعمة 


وأود مبذه الناسبة أن أشير إلى قصيدة 2 شيلار » وعنواتم! 
« الغواص »  ©0‏ وفما برسم لتأخيال الشاعى 2 الروهأنتيى » 
دورة لأعماق البحر من وع يختاف كثيراً عما يحن يصدده 
فى قصة « عبدالل البحرى » , إذ يطلق « شيظر 6 المتإن لكراله 
فى أسلوب جع كافة الميزات الشعرية . يننا يلبج صاحب قصة 
أل ليلة » بجا واقميا مباشراً فى وصت عام البحان.. كان 
عبدالله البحرى أحد الآدلاء يشسرح للسانح عبدالله البرى ما تقح 
عليه بإصرته تباع) 
رغم هذا الأسلوب الواقى » باق عليتا الؤلف درسه 
الدينى من طرف تق . ويظهرنا على قدرة الخالق يما يسرده 
عليتا من وصف أنواع تريب من الخلوقات . وإذ ييدى عبدالله 
البرى تحبه لكثْرتها : يجيه عبدالله البحري « وأى ثىء رأيت 
من المجائي . أما ممت الثل القائل : يجائب البحر !أ كثر من 
تحائب الب ؟ 6 . وهذه حقيقة لا مثالاة فنها ؛ يعرنها كل من 
درس عم الأحياء 
ويدخل الصديقان مغارة عبدال البحرى . وهنا منظر عائل 
كله أنس ومرجة . تأمل كيف نتندر الأميرة بالضيف «الأزعر» 
(9) أعلد رجا أن ب#فضلحضرة الدكعرر مدعوش بترجة هذه الخصيدة 
غة م الرسالة » . ومم يقينى بأن ترجة كائة ما كانت لا تستطيع أن 
ندتي على توقيسها الوسيتق الرائم » إلا أن ما نعرفه عن مترجم « قاوست » 


و « هيرمان ودوروتيا » يدثمنا إلى الأمل أنه لا جرم قراء ألم ببة من 
قصيدة شيلآر #عناءعمم1 عم© 


لف ازرسسالة 


في الأسبوع العائت ألق شيف مصر التكريم الأستاذ مد 
الس الناصرى مدير ممهد الاحاث المثربية فى تطوان محاضرة 
عن « النرب الأقمى كا هو اليوم » بدأها بإلكلام عن اأخرب 
قبل دخول الاسلام إليه وقال إن هذه السكامة كانت تطلق على 
الجزار وتونس وصراكش قبل أن يفصلها الاستمار الاأورى 
بمشما عن بعض فأصبعدت كلة الغرب تطاق على م اكش فقط . 
ثم تنكام عن حدود البلاد ومناخها وخصب تر بها وغتاها إلمادن 
وما هو كفيل بايحاد نهضة زراءية وستاعية كبيرة لو أتيح لها 
ما تسو إليه وتجاهد من أجله وهو نيل الاستقلال التام وإدارة 
شؤونها بنشها . ثم تكلم عن أهل البلاد وعناصرثم الأولى 
قبل الاسلام وقال إن الفتحج الاسلاى لما دخلى هذه البلاد وحد 
عناصرها الختلفة 


وانظر إلى دول وادى ساحب البيت « وق يد كل ولد فرخ 
حك بفرش فيه كا يعرش الاإنسان فى الخيار © 

فهذء القصة اشتملت على عناصر كثيرة يجعلها فى رألى من 
أحسن قصص < ألف ليلة وليلة » بل ومن أفضل القسص فى 
آداب العام . كتيت بأسلوب واقى بتجنب فما الكاتب الارتفاع 
الشمرى . وساحب القسة مع هذا يتدرج بك من عام الواقع حيث 
السسياد كتير الميال يكدح لسكسب قوته وقوتهم ء إلى عام يين 
الواقع والميال حين يقع عبد الله الببحرى فى شباك عبد الله البرية 
إلى دالمكه خيال حين ينزل الصاحبان إلى أغوار البحر يتجولان 
فى أرانه دون أن يثير فى أسلو,ه كأن الأمى عادى » وكان 
الصاحبين غادرا البصرة أو مسقط إلى بلاد السند أو زتجبار 

والكاتب فى هذا لا ينفل عن غرينه الفلسق الأول : قدرة 
مبدع الكرن » وفوة الامان » والخضوع لأحكامه . ومع أنه 


ثم ألتى الحاضر نظرة على الأسر التى تعاقبت على المكم فى 77 
الذرب . ثم تنكام عن عهد الاحتلال الحالى وأناض فى وسف 
مطامع الستممرين وجشعهم وقال إنفرنسا نادسلت ابلا دأوخات 
نظاماً من مقتضاء إيحاد ساطتين ساطة مغرببة والاأحَرى فرنسية 
وها ساطتان متباينتان كثيرا ما تتثلب إحداما على الاأخرى 
وهذا قفى على الوحدة فتجزأ الذرب وأعطيت لفرنسا النطفة 
السلطانية ولاأ.سيانيا النطفة اطليقية واعتبرت منطقة طنجة 
منطفة دولية 

وتوجد بان ب كل إدارة وطنية إدارة أخرى أجنبية مريمن سس 
علم! وتسكاد تحملها سورية » فالساطة التشر يعية فى يد الأجااف » 
أما السلطة التتفيذية فيوجد ف ىكل مديئة إلى جانب الاك الرطنى 
حا ك يطلق عليه لقب « الباشا © وحاك القرية ياقب « بالقائد » 
ويلتب الا 1 في النطقة الخليفية (إأراقب) وفى التطقة السلطانية 


لاينسي أت يز الانسان على سائر الخلوقات 5 رأينا » إلالأنه يلق 
عليه درسا كبير عختم به القسة . ذلك حين يتضب عبد الله 
البعرى إذ يسمع بأن الانسان يتكى موتاء » وثم فى البحر يفردون 
إذا ما استره الله أمانته » أى « الروح التى أودعها الجسد» . 

لامراءإذن فى أن قصة « عبدالله البرى وعيدالّ البحرى كر 
من أولها إلى آخرها مختلج بروح دبنى ميق تميزت هه عقائد أهل 
الشرقعن عقائد أهل الغرب - هو روح استكانة الخلوق للخالق » 
واعتارء اضوع لأحكانه عدورة مثلى للايمان 

ولسةا فى حاجة أن نعرف إذاكان صاحب القمبة قسد إلى 
ذلك أو ل بقسد . فأمامنا القسسة بنسها فى الجزء الرابع من 
كتاب « ألف ليلة وليلة 6 . وقد حللنا المناصر التى تتألف مها 
واستخ رجنامن بين سطورها ذلك الروح بلاعناء ) ودون أن جد 
فها مايناقض أومايشف الاستنتاجالدىخر جنا به. مميى فده 


الرسالة ذا 


( الام ) وأسهب فى وسف مساوى" هذه الادارة اأزدوجة 
وقال إنه توجد هناك عاك للأحوال الشخسية تصدر أحكامها 
وفنا لذمب الامام مالك وتوجد إلى حانها دعام القواد 6 
للفصل فى قضاب الجتح والسرقات وغيرها . وبوجد مجلس أعلى 
تستأئف إليه أحكام ماك الجنح ويجلس شرئى تستأتف إليه 
أحكام الماك السرعية 

وبوجد قم كبير من الأرافى موقوف على التعليم الدبنى 
ولكن الا<تلال وضع يده عللها -خول كير منها فى غير الوجهة 
التى أوقفت علا ماعدا النطقة الخليفية ققد الث الأراضى 
الوقوفة فما إلى بد الخليغة . وقال إن التمليم فى البلاد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام رسى ودبنى ووطن ؛ ذالرسبى مهمته الكبرى فى 
النطقتين هى بث روح الاستمار بين الأهالى »وقد استصدروا 
أمر؟ فى النطفة اللليفية بتعريب التعليم فها ولا بزال الىمبذولاً 
لتنفيذه ؛ أما التعلم الوطنى فيشملجميع البلاد » ولسكن الاستعار 
أسدر أمسه فى |كتوبر الاامى بأن يقتصر هذا التعابم على مادة 
حفيل القرآن نقط ‏ وأما التملم الدينى فنحن طالب بتجديده 
وننظيمه وفق النظام التبع فى الازهر الشريف فى مصر 

وبعد ما تكام اهاضر عن كثرة الأحزاب فى الثرب قال 
إن البلاد ها نبضة أدبية وفتية وفيها كثير من الأدباء والثقنين 
انين يمتمد عليهم فى الجهاولتخليص بلادممن أبدى الستعمرن . 
وقد تألفت فنها كتلة الممل الوطني لهذا الغرض بزعامة الاأمير 
مد بن عبد السكريم المتقل الآن» وهى تتأثر فى عملها بمسطاق 
كامل وسمد زغلول وغيرها من زعماء الشرق 

وهنا قويت حاسة الخطيب اليليغ فاندفع كالسيل يقول إن 
ما ننتظرء الآن من الشارقة ومن مصر خاصة إعتبارها زعيمة 
الشرق أن بتجبوا بأبسارثم الى بلاد النارية بإعتيارها أوسع رقمة 
فى بلاد ثعال أفريقية ومن أ كثرها تمدن ورقيا وأقواها جلر1 
على الجهاد فى سبيل رقمة شأن الاسلام 


قلدنايى واب وستاز ابر كر سيج الور هر 


فلسطين ( فها بيت اللقدس') وفى هذا موطن' ( الاإسراء) 
ومتَمسَّل' ( قوة الأرض ) ب ( قوة السماء ) 2 سبحان الذى 


أسرى بعيده ليلا من السجير الحرام إلى السجدر الأقمى » 
إعا (القدس)متز ل الوجىمنتى كل جير مري1. الأوائل عال؟ 
كنف تبالنيوب فالأرض أسرارام) 
مدى الدهن ‏ والمماء طلامم 
وتحلّت من (البراق) بطثراء (م) ون حافر البراق بخام 60 
فإذا قرأت اليوم الكتاب البين من الأسستاذ الأأكير 
(الشيخ تمد مصطق المرائى) إلى رئيس الوزراء فى الدولة الصرية 
فقل : إماهو شيخ الإسلام بنضب للدبن ؛ وإعا هو إنام 
السلين برفرف - وقليه خافق - عل إخوتّه الؤمنين ؛ واه تمالى 
يقول : « إما الؤمئون إخوة 4 الله مله » والأمة أنته » 
والقوم فى الدين إخوته . وليست هذه المائدة يأول بد !صر على 
فلسطين » فشكراً ثم شكرآء ثم شكرا .مر اسماى النشاشيى 


تريب منالقي التشليم بين معي والشرقه العربى 


أشرنا من قبل إلى الأمجاه الدى بدا أخيرا فى وزارة العارف 
وهو التقريب بين الناهج التمليمية فى معر والبمدان المربية 


الشرقية والاقتراح القائل بوجوب عقد مؤعرات دورية قضم 
البرزين فى شئون الربية والتعليم فى السكومات الختلفة » 
ليتذاكروا قبا يتصل بالهضة المامية والتمليمية 

ونضيف اليوم أن صاحب المعالى تمد حسين هيكل باشا وزير 
العارن » قد طلب اللف الخاص يتلك القكرة » وبإحث قبا 
صاحب العزة وكيل الوزارة 

وقد وافق مماليه على الاقتراح من حيث المبدأ: وطاب وضع 
تفاسيل للتنفيف » حتى يكن البدء يه فى أول فرصة مناسبة 


الممرقات الاق بين مصر وا مغرب ال فى 


قدم إلى مصر الأستاذ تمد المكى الناصرى مدير المهدالخليني 
للاحاث الاسلامية في مدينة تطه ان للتفاهم على إيجاد علاقات 
علمية وتفافية بين مصر وبلاد الغرب الأقصى وتمكينها بين البلدين 
الشرقيين الاسلاميين بوا اسطة وزار: المارف المصرية والأزهص 
ومن الشاريع التماونية التى قدم للتفهم عنها الاتفاق مع 


(1) شاعي الاسلام أحد شوق رحه الله 


754 


مشيخة الأزهى عل العمل لنشر الثقافة الاسلامية فى بلاده بالطرق 
النظامية الحديئة التى أوخلت على الأزعس . وإرسال بمئة من بعض 
أصحاب الفضية علاء الأزعى لتدريس علوم الشريعة واللثة وذق 
هذه الأنظمة وبصغة رسعية » والعمل لنشرثقافة الأزهى والاسلام 
يصفة عامة 

ومن هذه الشروعات أن يقبل الأزهى بمثة من الطلبة 
الغادبة النين أعوا دراساتهم فى مدارس التكومة هناك لدراسة 
علوم الشريءة والنتخصص فها . وقبوهم بكلية الشر بمة الأزهرية 
بصفة نظامية . وستوقد هذه البمثة رسيا حكومة الغرب 

بين العقار والراقعى 

حاءتنا امفالة الثالثة من مقالات الأستاذ سيد قطب » فرأينا 
إرحاء نشرها إلى العدد القادم احتراما ذكرى الرائى . وندكر 
مهذه الناسبة أننا تثقيتا عشرات من المقالات فى هذا الوضوع 
لم براعكاتبوها الأفال خطة الرسالة فى اجتناب خش القول 
ومتشول الكلام . ذلك فستميحهم العذر إذا 0 ننشر منبا 
إلا ما ترى نبه فائدة للقراء وخدمة للاٌوب 

وول كي « قال ها» أبشأ 

سيدى الاستاذ الى ساحب الرسالة 

بعد الندية : لاحظ الأستاذ تمد عبد الننى حسن فى المدد 
الأخير من الرسالة (؟85 ) على الشاعى « اللفيف » بد كلة 
« هال » عن المنى الذى يقصده . وقال فى ختام كلته تلك إن 
كلة « هال » هذه تمال اجر الاببل . والدى أعيفه أن السكلمة 
التى تقال جر الاابل ليمت « مال » ولكنها 2 هلا » وقد 
استعملها الرحوم شوق بك فى مسرحيته الخالدة 2 مجنون ليلى 4 
حيث قال : 

هلاهلاهيا طلطوالفلاطيا 
وتربى اليا للتازح السب 

ولقد خشيت أن يكون الأسعاذ الفاشل قد اشتبه عليه 
الحديث ولكننى انهمت نفسى فمدت إلى كتب الاغة أستلهمها 
الصواب تأيد القاموس والصحاح رأبي . فهل للأُستاذ الفاشل 


سس ساسسمهما 0 


ازسالة 


أن يدلنى على المرجع الدى قرر أن كلة ‏ هال 4 تستممل أزجر 
الاربل أو الميل بدلا من 2 هلا » وله منى مزيد الشكر وخالص 
التحية عبد اللؤمن تمر التقاسه 
ا مو سيق العر بي لسارو دم رو دو لف دري ل كير 

'قد نششرنا فى المدد الاغى من الرسالة ( ؟5؟ ) نقدآ بل 
الأستاذ بشر فارس الدكتور فى الآداب من جامعة بإريس فى 
اماد الثانى من موعة التآليف الموسيقية المربية النقولة إلى اللغة 
الفرنسية على يد البارون رودواف دبرلايحيه . وقد سألنا بعض 
القراء عن تاشر هذه الجموعة وعن اها باللقة الفرنسية . وحن 


نذكرها هنا : 


بعطقعة عناوتكل؟ هآ - عععممارع'ل عؤماه0ه80 سمعوظ 


ومو بمعمطانع0 انط موتك ,]1 عدسه1 
زكرى الر امعى فى قبل اررزاعة الغاسطمنيز 
سافر أمى إلى فلسطين الأستاذ تمد سميد المريان » إجابة 
لدعوة مصلحة الاذاعة الفلطينية بالقدس ؟ ليذيع فى نمام 
الساعة السابمة من مساء اليوم ( الاثنين 4 مابر ) من عحطة 
القدس ع حديثا أديمًا عن فقيد العربية الكبير الرحوم مصعافى 
سادق الرافى » لناسبة تهام سنة على وفاته 


ظ 60 


فى السرم وولسي 
بقل مد على ناصف 
الل العر بيع فى السيئ 


اقترح بعض حضرات التواب الحترمين سن قانون يقفى 
بوجوب استمال اللذة المربية فى مختلف الشركات والتاجر التى 
تنشأ فى مصر سوا ء كان أسحامها أجانب أم مصريين . وهذا واجب 
مشكور أعتقد أن إماله هو إهمال اسكرامتنا ونسيان لقوميئنا 
وإلغاء لأبسط قواعد استقلالنا 

وليس يخنى أن مثل هذا القائون اللفترح يحتاج إلى خطوات 
أو مبلة تحدودة يتم فى نهاينها تنفيذه . ولكن هناك نواحى أخرى 
لايحتاج الأمى فيها لرعاية لننة البلاد واحترامها إلى مثل هذا 
الاموال كالسيما مثلا 

فالأفلام الأجنيية التى تعرض بمصر وترد إلا من عدة أمم 
مختلفة ء تعرض هذه الأفلام بداهة بلنها الأسلية ؛ ولكنهاتسحب 
بترجة على نفس الشريط بلغة ثانية . الهوم بداهة وعقلا أن هذه 
العرجة تكو نبانة البلاد النىتمرض فيها الأفلام . فالفم الأتجليزى 
مثلا حين يمعرض يمرنسا تصحيه 'رجة فرنسية والمكس . والفل 
الآلماتي يشهده امجهور الايطالى بعرجة إيطالية والمكس 

ولكتنا مع الأسف الشديد والمجب الأشد مختلفٍ عن 
الأم ججساء ؟ فالترجة التى تحب كل في أجنبى يعرض بص 
تكتب باحدىلتتين إما الفرنسية وإما الانكليزية كأغا هف «الأفلام 


لا نمرض للغصريين » وكأن الصريين الذين يدفمون شمي- 


إل أصاب هذه الدور ويتساحون - حكومة -- مع الشركات 
النتجة فلا تقيدها بشرائب ممرتفعة ولا بنسبة حدد من إتتاجها 


ولوبححة جاية الادتاج الحلى كا تعمل دول كثيرة؛وى مقابل هذا 
الكرم لا تتكون إلا الاساءة وإلا الامال 

وما من أحد يستطيع أن يصف هذا الأمى إلا بأنه إساءة 
وإعال . فأى عذر تتمال به هذه الشركات أو أتعاب هذه الدور 
الدين ينتفخون على حسابتا ومن أيدينا ؟ 

إن المذر الوحيد الدى قد يقوم نصف قومة فى مثل هذه 
الحالة هو أن تكون لنة البلد غير ممروفة إلا لدى 5ل لا تستأهل 
جهدا خاسا » ولكن شيوع العربية على ألسنة اللايين وبين 
اكثير من الشعوب ينى مثل هذا المذر . ولقد رأينا بعض الأفلام 
القليلة النادرة الترجة إلى العربية على نفس الشربط فكانت مؤيدة 
لوجهة نظرنا فى هذا الوضوع ومى الوجهة التى قدرها أنتجاب 
هذه الأفلام من حيث ضمان مصلحتهم للادية فضلاءن مصلحتهم 
الأدبية فى ا كتساب احترامنا وودنا 

هناك <قا لوحة صذيرة من القياش توضع بأحد جاني الشاشة 
لعرض ترجنة عربية ركيسكة مقتضبة نسمهاترجة على سبيلالجاز ؛ 
وكثير من الدور لاتكاف نفسها وشع هذه اللوحة تنكتق 
يانمكاس الترجة على المائط . 

ولكن هذه الوسيلة المقيرة لأيجدر مطلقا بانة البلاد لئة 
الدين والعرش وال سكومة . هذه الوسيلة الثانوية جديرة بآية ل 
أخر ى يشاؤها ساحب الف أما لذة البلاد ففوقمشيئته وها اللكان 
الاول » وإلا فنحن فى غنى عنه وهو ليس ف غنى عا . ولقد 
اجتممت فى هذه الوسيلةكل النقائس ؟ فعى تجهد بصر التفرج 
بإشطراره أن يتتبع السورة والترجة فى أنجاهين يدلا من أيجاه 
واحد كا أن الترج ةكثيراً ماتتخلف عن الصورة أو تتقدمها 
لآن لكل منهما جهازاً خاس؟ -- فيضيع بذلك كثير من الفائدة 
على متتبع ال ؛ هذا فضلاً عن نقص الترجة وعدم الاعتناء مما 

إنتا ان نكت بمد عن هذه الهزلة وترجو ألا يسكت عنها 


م 


الرسالة 


كذلك أولو الأمس ورحال الصحافة . وكل اصرىء بمه احترام ‏ أو الخرجين وندر من يوفق مهم كاتا الممليتين 


نقسه وبلاده . 
الاويت والقري 

فى حديث عن شدون السرح والسيما 
للأديب الاتجازى ويام جراردى مؤلف 
كتاب الشهر ( اويل ) 

ا أه أمدع ا ع7 15لا بزلل يدى 
الأديب أن الرشع الصحيح لمذرج السرحية 
أو الثر أن يكون نفس الؤلف لأنه أقدر من 
أى إنسان آخر على اختيار المثلين لشخصياته 
التى خلتها وعرف صقامها وللمتاظر التى رسجها 
وتمثل مشتملانها ودقائةها ولاو الدى ابتدع 
فيه الحوادث . وهذا رأى له روتقه وبريقه 
ولكنه يفتقد الحقيقة فى كثير من تواحيه . 

فالاخراج فن آخر غير فن التأليف . 
وهو ليس مقسورا على اختيار المثلين ودسم 
الناظر وحبكة الجو . ولكنه يشتم لعل أمور 
كتيرة لا ستطيع اكتناهها أى فرد يننا 


قد يستطيعالقارى”" المادى أن يفهم ما كتبه ‏ 


ومائثله الؤاف م نكل سطر ومن كل شخصية 
من شخصياة » وقد لا يعوزه تصور الجبو 
المقيق للحوادث وكذا تمرف الممثلين الدين 
يليقون بشخصيات الؤلف . وكثير من 
المخرجين يخلنون من أعمال الؤلف حياة 
أخرى هي فى الواقع أقوى من الحياة التى 
تدب بين سطوركتايه وإن كنت لا أنكر 
أن كثيرن من المذرجين يون يعض 
لانت لأسباب شت شه بخرج عن طاقة 
الاخراج 

وبمض الؤلفين يخرجوت مسرحيامم 
أو أفلامهم بأنقسهم ولكن أُ كثر هؤلاء 
ليسوا فى الرتبة الأولى بيت الأداء 


ثمر على نامف 
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- انلا شع الوم ب بجعت ل الوبر طرل ا ناعم للعررقت 
- اث فنإقّع تك تب لشي رشتص ب علي لو دحا وول 
- اعد الكري اريدم اسمن ريت الزيئون دذزيت 
إ. الفيتل ١‏ ال لشي الاشان بلذة بسه انتباء أعلاتتر 
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